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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٥ 

الخميس، ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـــــــي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠. 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصاحب المعالي ليود أكسوورثي، وزير خارجية كندا. 

السيد أكسوورثي (كنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أبـدأ بتوجيـه التهنئـة لكـم، سـيدي، علـى انتخـابكم رئيســا 
للجمعيـة العامـة. فمـا مـن شـك أنكـم سـتهدوننا بمـا لكـم مــن 

خبرة وحكمة عندما نضطلع بالعمل الذي علينا أن ننجزه. 
نعرف جميعا أن العمل الـذي علينـا أن ننجـزه هـو أن 
نحول على الفور وبحزم الآمال الكبيرة التي تولَّـدت عـن مؤتمـر 
قمة الألفية إلى واقع أفضل بالنسـبة إلى الشـعوب الـتي أنشـئت 

الأمم المتحدة من أجلها. 
(تكلم بالفرنسية) 

وهــــــذا يعـني أن نتحمـــــل المسؤوليـــة عمـا نقـوم بـــه 
ومـا لا نقـوم بـه مـــن أعمــال. وهــو مــا يعــني أيضــا أن علــى 

الحكومــات أن تكــون علــى اســتعداد لأن تتحمــل مســؤولية 
مواطنيها. 

في الأســبوع المــاضي وجــه إلينــا قادتنــا رســالة أمـــل 
وعــزم. وأوضحــت كلمــام أننــــا جميعـــا نحتـــاج إلى الأمـــم 
المتحدة. فالأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة التي تجسـد القيـم 
الإنســـانية؛ وتشـــكل محفـــلا عالميـــا للتصـــدي إلى مشـــــاكلنا 
المشـتركة؛ وتقـف دائمـا علـى خـط المواجهـة في جميـع أرجـــاء 

العالم دفاعا عن الشعوب. 
(تكلم بالانكليزية) 

وصـدرت عـن القمـة رسـالة أخـــرى عمــا إذا كــانت 
المنظمة تجاري التطورات التي تطرأ على العصر وبشـأن مـا إذا 
ـــاة المنظمــة وحمــاة  كـانت لدينـا نحـن، الـدول الأعضـاء – رع
الميثاق – الإرادة السياسية اللازمة لدعم التجديد والتحديث. 
ولـدى انطفـاء الأنـوار في ليلـة الجمعـة الماضيـة هنــا في 
نيويورك، هل أضيئت أضواء أخـرى في جميـع أرجـاء العـالم – 
ـــا البرلمانيــة وغــرف اجتماعــات  في مجالسـنا القضائيـة وجمعياتن
وزاراتنـا – لتنـير الطريـق إلى الأمـام؟ هــل نســأل جميعــا، كــلُّ 
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بأسـلوبه الخـاص، كيـف نسـتطيع أن نغـير مـن سـلوكنا لنقــدم 
مسـاعدة أفضـــل للأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة جــدول 

أعمال عالمي جديد؟ 
من الواضح، أن العولمة أتـاحت لنـا فوائـد وإمكانـات 
لم يسبق لها مثيل. بيد أن من الواضح أيضا أا تجلب أخطـارا 
جديدة للأفراد في جميـع البلـدان. والعديـد مـن هـذه الأخطـار 
تعـبر حـــدود الــدول، في حــين أن معظــم الصراعــات العنيفــة 
تحدث الآن داخل حدود الدول، وهي في كلتـا الحـالتين تؤثـر 

بشكل مباشر على عامة الناس. 
ورغــم ذلــك مــا زالــت الأفكـــار الجـــامدة للســـيادة 
ونظريـــات المصلحـــة الوطنيـــة الضيقـــة الأفـــــق الدافــــع وراء 
– ووراء انحصارهـا ضمـن دائـــرة  المناقشـات في الأمـم المتحـدة 
محددة في كثير من الأحيان. وما زالت الهياكل المؤسسـية غـير 
المرنـة تحـول دون قيـام الأمـــم المتحــدة بأعمالهــا، إذ أصبحــت 
بشكل متزايد ذات توجه داخلي وتسعى إلى تحقيـق مصالحـها 
الخاصة بدلا من مصالح الذين كان من المتوخى أن تسـعى إلى 

تحقيقها. 
وبشجاعة نادرا ما نشاهدها في الحياة العامة، قدم لنـا 
الأمـين العـام رؤيـة متطلعـة إلى المسـتقبل، وهـــي رؤيــة لخدمــة 
شعوب العالم، ورؤية تتردد فيها أصداء أصواا، رغم أا قـد 
تغضـب بعـض حكوماـا. فـهو يتحدانـا أن نحـذو حــذوه وأن 
نعتمد جا للعلاقات الدولية يقوم على الشـعوب، وأن نحـول 

هذه المنظمة من متفرج إلى لاعب في مقدمة التطورات. 
وهـو ليـس بجـدول جديـد لكنـــدا. فعلــى مــر الســنين 
الخمس السابقة، كان النهوض بالأمن الإنساني هـو في الواقـع 
محط جنا الخاص بشأن العالم المتغير. ومما يشـجعنا التغيـير في 
المواقف صوب إحساس أكثر واقعية بما يعنيه أن نكـون آمنـين 

في العالم بوصفنا أفرادا. 

إن رؤســاءنا أيــدوا هــذه الرؤيــة الجديــدة في إعـــلان 
القمـة. ولكـن إذا مـا كنـا قـد توصلنـا حقـا إلى فـهم مفــاده أن 
ـــة حدودنــا، فعلينــا الآن أن نعمــل  الأمـن يعـني أكـثر مـن حماي
لتحويل نوايا الأسبوع الماضي الحسنة إلى أعمـال فعالـة. وهـو 
ما يعني أن نتحمل مسؤولية تكييف مؤسساتنا وتوسيع نطـاق 
المشـاركة في إدارـا، وزيـادة الشــفافية والخضــوع للمحاســبة 

ليكون لأعمالنا أثر على الشعوب التي نمثلها. 
وهــو يعــني أيضــا ســلوكا عالميــا مســؤولا وخاضعـــا 

للمساءلة مع تشاطر وحماية الحيز المشترك المديم للحياة. 
والسـعي المقـــدام إلى جــدول أعمــال عــالمي لتحديــد 
الأسلحة ونزع السـلاح إنمـا هـو العمـل المسـؤول الأول. لقـد 
ـــا ترســانات الأســلحة النوويــة الــتي أصبحــت باليــة  بـنى جيلن
وعفنـــة، وأنتجنـا الأسـلحة الكيميائيـة الـتي تســـمم الشــعوب؛ 
وما زلنا نقوم اليوم بتوزيع الأسلحة الصغـيرة المنتشـرة في كـل 
مكان: في أيدي الأطفال وفي ترسـانات المتجريـن بـالمخدرات 

وفي ثكنات المقاتلين في حروب العصابات. 
بيد أننا تحلينا ببعـد النظـر الـلازم لبـدء بنـاء نظـام مـن 
الالتزامات والمبادئ الدولية لاحتواء هذا السلوك. وعلينا الآن 
أن نصادق على هـذه الصكـوك وأن نطبقـها. أولا وقبـل كـل 

شيء، علينا ألا نقدم على شيء يؤدي إلى إتلافها. 
ـــــات أن تتخــــذ  ومـــن المؤكـــد أنـــه ينبغـــي للحكوم
الترتيبات اللازمة للدفـاع عـن شـعوا، فـإن الدفـاع المسـؤول 
يشكل أحد العناصر اللازمة لحكومة مسؤولة ما. بيـد أن مـن 
المؤكد أن مسؤولية الدفـاع عـن مواطنينـا لا تبـدأ باسـتحداث 
أسـلحة جديـدة، بـل بتفكيـك الأســـلحة القديمــة: مــن خــلال 
التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجــارب النوويـة؛ ومـن 
خلال الانضمام إلى الدول الأطراف في معاهدة أوتـوا للألغـام 
الأرضية، البالغ عددها ١٠٤ دول؛ ومن خلال تنفيــذ المبـادئ 
الدوليــة لمنــع الانتشــــار والالتزامـــات بشـــأن نـــزع الســـلاح 
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المنصـوص عليـها في معـاهدة عـدم انتشـــار الأســلحة النوويــة؛ 
ومن خلال استحداث خطط عمل شاملة لوضع حد لانتشـار 

الأسلحة الصغيرة وتكنولوجيا القذائف. 
ومـن الواضـح أن العمـل الجمـاعي للـــدول في الســعي 
إلى تحقيـق أمـن شـعوا علـى الأمـد الطويـــل إنمــا هــو الطريــق 
المفضـل. ولكـن حيثمـا لا تســـتطيع الــدول أو لا تريــد حمايــة 
مواطنيـها، تقـع علـى الأمـم المتحـدة، وعلـى وجـــه الخصــوص 

مجلس الأمن، مسؤولية خاصة للقيام بالعمل اللازم. 
اليـوم تشـن معظـم الحـروب داخـل دول منــهارة. وفي 
هذه الحروب تشكل التضحية بالمدنيين الدافع وراء صـراع مـا 

وسبيل خوضه والصورة التي يتجلى فيها. 
وإذا مـا كـان الـس سـيضطلع بمسـؤوليته تجــاه هــذه 
الشعوب، فيجب أن تكون حمايتها الأساس الذي يسـتند إليـه 

فيما يقوم به من أعمال وليس مجرد أحد الأمور الهامشية. 
على مر السنتين الماضيتين، كان ذلك جـدول أعمـال 
كندا في مجلس الأمن. ولم تكن بمهمة سهلة، بيـد أنـني أود أن 
أعـترف بـأن مجلـس الأمـن يواجـــه التحديــات الجديــدة. ففــي 
الشـهور الأخـيرة، ركـز الـس اهتمامـه بشـكل مـــتزايد علــى 
حمايـة المدنيـين مـع اتخـاذه قـرارات في مجـالات مـرض متلازمــة 
ــــة البدنيـــة وتـــأثر الأطفـــال  نقــص المناعــة المكتســب والحماي
بـالحروب وإصـلاح الجـزاءات. فقـد سـلَّم الـس بـأن لمعالجـــة 
هذه القضايا أهمية حاسمة في مجال القيام بعمليــات فعالـة لدعـم 
السـلام، وقـد تجلـى تسـليمه هـذا في قـرارات اتخذهـا مؤخـــرا. 
واليوم، نوفر للأعضاء قائمة مرجعية، قائمة مرجعية بالأعمال 

المسؤولة في مجلس الأمن. 
(تكلم بالفرنسية) 

ويقترح التقرير الذي تقدم به الإبراهيمي خطة عمـل 
أيضا. وهي استراتيجية شاملة لتعزيز قدرة الأمم المتحدة علــى 
ـــدا تؤيــد النتــائج الــتي توصــل إليــها  مسـاعدة الشـعوب. وكن

الفريق، وسنكون مـن أقـوى مؤيديـها، كمـا يمكنـه أن يثـق في 
أننـا سـنعمل بشـــكل متواصــل علــى حشــد الدعــم السياســي 

اللازم لتنفيذ التوصيات التي تقدم ا نصا وروحا. 
(تكلم بالانكليزية) 

وفي مجال حماية المدنيين في الصراعات المسلحة يكمن 
التحدي الأكثر صعوبة للغاية في حـالات الانتـهاكات الأكـثر 
ــــــانية  قســــوة: في الإبــــادة الجماعيــــة والجرائــــم ضــــد الإنس
والانتـهاكات الجماعيـة والمنهجيـة لحقـوق الإنســـان والقــانون 
الإنساني التي تؤدي إلى معاناة واسـعة النطـاق وإلى خسـائر في 

الأرواح وتجاوزات. 
ـــد مــن الــروادع لهــذه  نحـن في حاجـة إلى شـكل جدي
الأشكال من السلوكيات. وإنشاء محكمة جنائيـة دوليـة تجعـل 
الإفـلات مـن العقـاب أمـرا غـير مشـــروع والأفــراد مســؤولين 
بشكل مباشر عن أعمالهم إنمـا هـي هـذا الـرادع. وإذا فشـلت 
كقـوة للـردع في ردع إسـاءة معاملـة الأشـخاص، فـإن النظـــام 
الأساســي يوفــر أساســا وهيكــلا لاتخــــاذ إجـــراءات قانونيـــة 

للانتصاف وإزالة الظلم. 
إن النظام الأساسي للمحكمة يوفر لنا فرصة فريدة. 

ويوفـر لنـا النظـام الأساسـي للمحكمـة فرصـــة فريــدة 
لإصـلاح أحـد أسـوأ أوجـه الفشـل في النظـام الـــدولي. واليــوم 
أدعـو جميـع الحكومـات الموجـودة هنـــا، والــتي لم تقــم بذلــك 
بعـد، إلى أن توقِّـع نظـام رومـا الأساسـي بحلـول شـهر كـــانون 
الأول/ديسـمبر وأن تصـدق عليـه بصفـة عاجلـــة حــتى تحصــل 

شعوب العالم على ما تستحقه من عدالة. 
ـــدا إلى أن تضــع بصــورة منتظمــة لَبِنــات  وتسـعى كن
ـــوع جديــد مــن النظــام الــدولي، نــوع  البنـاء في محلـها لبنـاء ن
يوصـي بـه ميثـاق الأمـم المتحـــدة ويســير علــى هــداه، ولكنــه 
يكـون مســـتعدا أيضــا للتعــامل مــع الجوانــب الخفيــة والعــالم 

السفلي للعولمة. 
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والوقايــة، بــالطبع، أفضــل أشــكال التدخــل. ولكـــن 
عندمــا تفشــل التدابــير الوقائيــة، وعندمــا لا تنجــــح الجـــهود 
الدبلوماســـية الهادئـــة والجـــزاءات المســـتهدفة؛ وعندمـــا يجــــد 
الباحثون عن الحقائق أن الحقائق أفظـع ممـا يمكـن تخيلـه؛ يجـب 

حينئذ اللجوء إلى إجراء أكثر خشونة. 
وتكون مسألة التدخل في هذه الحالات، بما في ذلك، 
كمـلاذ أخـير، اسـتخدام القـوة العســـكرية، مفعمــة بالصعوبــة 
والجـدل. والكثـيرون سـوف يرفضـون التدخـل باعتبـاره مثـــيرا 
للانقسام بشكل مفرط ومتصفـا بصعوبـة مفرطـة وبأنـه مدمـر 
بصــورة مفرطــة للحالــة الراهنــة. ولكــن روانــــدا وكمبوديـــا 
وسربرنيتسا وكوسوفو تذكِّرنا بأن من الأهمية بمكـان التركـيز 
على هذه المسألة. وسـيكون مـن السـهل التظـاهر بـأن المآسـي 
الإنسـانية المرتبطـة بتلـــك الأمــاكن مــن أمــور المــاضي. نعــم، 
سـيكون سـهلا، ولكنـه سـيكون خطـأ. ولا يمكـن الجـزم بـــأن 
اعتـداءات مشـاة لـن تقـع مـرة أخـــرى. والواقــع أن العكــس 
محتمــل بصــورة أكــبر. ولا يمكــن دائمــا تقييــد الانـــزلاق إلى 

الحدود القصوى للمعاناة البشرية. 
لـدى قـراءة المقـال الافتتـاحي لجريـدة نيويـــورك تــايمز 
الصـادرة يـوم الثلاثـاء ١٢ أيلـول/ســـبتمبر، نــدرك أن البعــض 
يريد لنا أن نعتقد بأن ميثاق الأمم المتحدة كُتب فقـط لحمايـة 

الدول ومصالح الدول: 
�إن التدخــل في الصراعــات الأهليــة يــــأخذ 

الأمم المتحدة خطوة أبعد مما ينبغي�. 
ـــه المعانــاة البشــرية الفظيعــة،  أنـا أختلـف. وأقـول إنـه، في وج
خطـوة في الاتجـــاه الســليم. ولا شــيء يــهدد مســتقبل الأمــم 
المتحدة ذاته مثل هذا التناقض الواضح بين المبدأ والقوة؛ وبين 
أمـن النــاس ومصــالح الحكومــات؛ وباختصــار، بــين التدخــل 

الإنساني وسيادة الدولة. 

في الخريف الماضي، وقفت أمام هـذه الهيئـة وجـادلت 
بـأن ميثـاق الأمـم المتحـدة كُتــب للنــاس. إن جــدول أعمالنــا 
الجمـاعي هنـا ليـس جـدول أعمـال الـدول أو جـــدول أعمــال 
الـوزراء أو جـدول أعمـال الدبلوماسـيين. إنـه حـــدول أعمــال 
النــاس. والواقــع أن عبــارة �نحــن الشــــعوب� هـــي العبـــارة 
الافتتاحيـة للميثـاق. والذيـن يسـعون إلى الاختبـاء خلـف تلـك 
الوثيقة لتبرير التقاعس لا يحتاجون إلا لقـراءة ديباجتـه لإعـادة 

تعريف أنفسهم بنيته الأصلية. 
ـــد فيمــا  لقـد تحدانـا الأمـين العـام بـأن نفكـر مـن جدي
يعنيه أن نكون دولاً سـيادية مسـؤولة. واسـتجابت كنـدا بـأن 
أنشـأت لجنـة دوليـة مسـتقلة معنيـة بـالتدخل وســـيادة الــدول. 
والغـرض منـها المسـاهمة في بنـاء تفـهم أوسـع للقضيـــة، ودعــم 
توافـق آراء سياســـي عــالمي بشــأن كيفيــة التقــدم إلى الأمــام. 
وسوف يقود اللجنة رئيسان: واحد من العالم النـامي وواحـد 
مـن العـالم المتقـدم النمـو بمشـاركة مجموعـة واسـعة مـــن ممثلــي 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية من جميع المنـاطق وتحـت 
الإرشـاد العـام لـــس استشــاري مكــون مــن وزراء، ووزراء 
ــــــادين الأكاديميـــــة  ســــابقين ومتخصصــــين مرموقــــين في المي

والإنسانية والقانونية. 
وسـتتولى اللجنـة العمـل خـــلال ســنة جمعيــة الألفيــة، 
وتقـــدم توصياـــا في بحـــر ١٢ شـــهرا. وأرجـــو مـــن جميــــع 
الحـاضرين هنـا في قاعـة الجمعيـة الانضمـام إلى هـذا المشــروع، 
ـــق بــين هــذه المفــاهيم  رغـم صعوبتـه، حـتى نتمكـن مـن التوفي

للعثور على المساحة التي يمكن أن نتشاطرها جميعا. 
ـــه ليــس بمســتحيل. لقــد قمنــا  إنـه لأمـر صعـب ولكن
ـــر لجنــة برونتلانــد  بذلـك مـن قبـل. فقبـل ١٣ سـنة أخـذ تقري
ــة  �مسـتقبلنا المشـترك� فكرتـين يبـدو أمـا متناقضتـان، التنمي
الاقتصادية وحماية البيئـة، ومـن ذلـك التنـاقض تولـدت نظريـة 
ـــميت التنميــة المســتدامة. وقــد غــير ذلــك المفــهوم  مركبـة س
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بصـورة أساسـية الطريقـــة الــتي يفكــر ــا العــالم بشــأن تلــك 
القضايا. وإن أفكارنا ما زالـت تسترشـد بـه حـتى يومنـا هـذا. 
ـــق الــذي  وتـأمل كنـدا أن تتمكـن هـذه اللجنـة مـن تبديـد القل
يحيط بقضايا التدخل والسيادة عن طريق بناء قنطرة مماثلة بين 
أفكارنـا الحاليـة بشـأن هـذه المفـاهيم والمســـاعدة، عنــد القيــام 
بذلــك، في تحديــد الطريــق إلى الأمــــام بالنســـبة للحكومـــات 
والأمــم المتحــدة في معالجــة أكــــثر مشـــاكل القـــرن الحـــادي 

والعشرين تحديا. 
ــــات  بيـــد أن المســـؤولية لم تعـــد تقـــف مـــع الحكوم
وحدهـا. فيجـب أن يتحمـل القطــاع الخــاص مســؤوليته عــن 
ــــها بالنســـبة لأعمالـــه التجاريـــة.  اتمعــات الــتي يعتمــد علي
ــــة جيـــدة.  والأعمــال التجاريــة الأخلاقيــة هــي أعمــال تجاري
وتدرك الشركات الكثيرة الـتي انضمـت إلى الائتـلاف العـالمي 
مع الشركات التجارية الذي اقترحه الأمـين العـام أن الأربـاح 
ــــهور الأطفـــال المعرضـــين للاســـتغلال  الــتي تحققــت علــى ظ
والإساءة – سواء بتهريب البنادق أو بيع المخدرات أو مآسـي 
الصراعــات – لم تعــد مقبولــة. فشــعوب العــالم في الاقتصـــاد 
المعـولم هـي حملـة الأسـهم النهائيـــة. وإذا لم تربــح فلــن يربــح 
أحد. وهكذا يجب علينـا أن نعمـل علـى جميـع هـذه الجبـهات 
وبكـل هـؤلاء اللاعبـين الجـدد لبنـاء مسـتقبل يحـترم فيـه الأمــن 
البشري ويحمى عالميا. وهناك في الوقت ذاته خطوات يمكننـا 

اتخاذها لحماية أكثر الناس ضعفا. 
ولبنــاء عــالم يقيــم الأمــن البشــــري، يجـــب أن نبـــدأ 
بــالحرص وبــالإجراءات اللازمــة لمصلحــة مــن ســيرثون هـــذا 
العالم. وهكذا فإنه من المناسب أن يكون مستقبل أطفالنا، في 
ــــد هــذه، عنصــرا رئيســيا في البرنــامج،  سنـــــــة الحسـم الجديـ
لا سيما عن طريق الـدورة الاسـتثنائية المعنيـة بالأطفـال المقـرر 
عقدها في السنة القادمـة. ولا يمكـن أن تكـون سـلامة وصـالح 
الأطفـال في خطـر أكـــثر ممــا تكــون في حــالات الصراعــات. 

وينبغي ألا يأخذ الأطفال أي دور في الحـرب. بيـد أـم اليـوم 
من بين ضحاياها الرئيسيين، وهم يعدون بالملايين. 

(تكلم بالفرنسية) 
قبل أربع سنوات وجهت غراسـيا ماشـيل الانتبـاه إلى 
المحنة الفظيعة للأطفال المنكوبين بالحروب. ومنذ ذلــك الحـين، 
ــين أولارا  اتخـذت إجـراءات للتقليـل مـن معانـام، خاصـة بتعي
أوتونو ممثلا خاصـا للأمـين العـام للأطفـال والصـراع المسـلح، 
ومؤخــرا، بالاتفــاق في كــــانون الثـــاني/ينـــاير المـــاضي علـــى 
البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن إشـراك 

الأطفال في الصراع المسلح. 
وفي هذا الأسبوع، وبوجود غراسـيا ماشـيل كرئيسـة 
شــرف، تســتضيف كنــدا في وينيبيــغ المؤتمــــر الـــدولي المعـــني 
بالأطفـال المتـأثرين بـالحروب. وسـوف يضـم هـذا الاجتمـاع، 
الأول من نوعه، أكثر من ١٣٠ حكومـة، و ٦٠ منظمـة غـير 
حكوميـة، ومجموعـات القطـــاع الخــاص، والمنظمــات الدوليــة 

والشباب من كل مناطق العالم. 
(تكلم بالانكليزية) 

يسـرني أن كثـيرا مـن الـوزراء وكبـــار المســؤولين مــن 
المنظمات سوف ينضمون إلينا في وينيبيـغ في عطلـة ايـة هـذا 

الأسبوع. وإنني أشجع كل من لم يمثُل بعد على الحضور. 
هـذا المؤتمـر لـــه هدفــان: صياغــة خطــة عمــل شــاملة 
وعالمية واستجماع الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذهـا. ونـأمل 
سويا أن يساعد المؤتمر الأطفال الذيــن عذَّبتـهم الحـروب، وأن 
يؤدي في اية المطاف إلى القضاء علـى إشـراكهم في الصـراع 

ووقوعهم ضحية له. 
في وقت مبكر من هذا الأسبوع في وينيبيغ، تكلمـت 
معي فتاة أوغندية صغيرة اسمها غريس في اجتماع عن الصغار 
المتأثرين بالحروب، عن تجربتها كجندية طفلـة. إن إيماـا بـأن 
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بوسع اتمع الدولي أن يســاعدها ويسـاعد أمثالهـا كـان مثـيرا 
للعواطـف ومصـدرا للإلهـام. وكـان نداؤهـا لنـا بالقيـام بذلـــك 
ـــا إن هــذا أحــد مســؤولياتنا  جوهـر رسـالة هـذه المنظمـة. حق
الرئيسـية. وبالنسـبة لي، فـإن النـداء البســـيط مــن تلــك الفتــاة 
الشابة يوضح أننا لا خيار لنا إلا أن نكون مستعدين وراغبين 
وقــادرين لصياغــة أمــم متحــــدة مـــن أجـــل القـــرن الحـــادي 

والعشرين. 
ونظرا للتحديات الجسورة الماثلة أمامنـا، سـتكون أي 
محاولــة للتقــهقر، أو الانغــلاق علــى العــالم، أو التحــول عـــن 
ــــا  التعـامل العـالمي، بمثابـــــة متابعــــة طريـق خطيــــر ليـس عملي
ولا مســـتصوبا. فالحقيقـــة أننـــا نتقاســـم إنســـانية مشــــتركة. 
والحقيقــة أننــا مرتبطــون بقــوى التــاريخ في مصــير مشـــترك. 
والحقيقـة أن الـردود علـى مشـاكلنا تكمـــن في تقويــة، وليــس 

تقليص، التعاون العالمي والحلول العالمية. 
ــــن  في عــالم اليــوم لا يمكــن تقســيم أمــن الــدول وأم
الناس. والإنفاق على هـذا الأمـن شـرط ضـروري للنجـاح في 
المحــاولات الهامــة الأخــرى، مثــل تقــديم المعونــــة الاقتصاديـــة 
والتنميــة التجاريــة. وفي هــذا القــرن الجديــد، لا يــزال أنـــاس 
ـــا كــان موجــودا في  كثـيرون مثـل غريـس يتعرضـون لأسـوأ م
القـرن المـاضي: أهـوال الحــروب والإســاءة لحقــوق الإنســان، 
وقلَّـة آفـاق التقـدم الاجتمـاعي والمسـتويات المعيشـية الأفضــل. 
بيد أن الآمال الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لا تـزال محتفظـة 
بمغزاها بالنسبة إليـهم، كمـا أن لهـا، حقـا، مغـزى بالنسـبة لنـا 
جميعا. إن الوفاء بأمـاني الميثـاق هـو هدفنـا الدائـم ومسـؤوليتنا 
الأساسية. وبجعل الأمن البشري هاديا لنا، دعونـا نجعلـه محـور 
اهتمامنا ونحن نجدد التزامنا بأهداف الأمـم المتحـدة وبمسـتقبل 

أفضل لغريس ولجميع الناس الذين نمثلهم. 
ويمثل هذا الهدف مسـؤولية كـان لي شـرف مشـاركة 
العديد من الحاضرين هنا في تحملـها خـلال السـنوات الخمـس 

الماضية. وهو هدف يجب علينا جميعـا أن نعمـل جـاهدين نحـو 
ــــا –  تحقيقــه. أيــا كــان موقفنــا في الحيــاة، وأيــا كــانت ألقابن
لضمان عدم استسـلام هـذا النظـام الـذي شـيدناه للمتـهكمين 
الذيـن لا يقدمـون بدائـل، أو للعـابثين الذيـــن يشــلون مقــاصد 

الأمم المتحدة السامية رد أغراض دبلوماسية زائلة. 
ولـن نفـي حقـــا بــالوعد الــوارد في الميثــاق: ألا وهــو 
خدمة جلالة الشعوب وجعل هذه المنظمـة تعمـل مـن أجلـها، 

إلا إذا ما وفرنا ذلك الضمان. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
وزير الشؤون الخارجية لجامايكا، الأونرابل بول روبرتسون. 
ـــة):  السـيد روبرتسـون (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزي
ـــالون  ســيدي، أتقــدم إليكــم بــأحر ــانئ جامايكــا وأنتــم تن

الشرف السامي برئاسة جمعية الألفية للأمم المتحدة. 
وفي ذات الوقت، أود أن أعرب عن تقديرنـا للرئيـس 
السابق السيد ثيو-بن غوريراب، وزير خارجية ناميبيا، الـذي 
أوصلنا، بقيادته الذكية والحكيمة، إلى خاتمـة ناجحـة لأعمـال 

الدورة الرابعة والخمسين. 
أغتنـم هـذه الفرصـة أيضـــا لأرحــب بتوفــالو، الدولــة 

الجزرية الصغيرة الزميلة، في أسرة الأمم المتحدة.  
إننا نجتمع في أعقاب تجمع تـاريخي لقـادة العـالم تم في 
الأسبوع الماضي، عندما سعى اتمع الدولي إلى أن يحـدد مـن 
جديد ويبين رؤية مشتركة لمستقبل جميع مواطنيـه. وتتـاح لنـا 
الفرصـة الآن – بـــل وتتعــين علينــا المســؤولية – لتقيــم إلى أي 
مـدى نحـن ذهبنـا في تنفيـذ المهمـة الـتي حددناهـا لأنفسـنا مـــن 
خلال هذه المنظمة؛ ولنواجه بأمانة أوجـه قصورنـا في الالـتزام 
والعمل؛ ولندرس اسـتراتيجيات عمليـة وواقعيـة مـن شـأا أن 
تتمخـض عـن تقـدم قـــابل للقيــاس في اــالات الــتي حــددت 

للعمل العاجل. 
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والأمـين العـام، الـذي نشـيد بـه لإدارتـه خـلال الســنة 
الماضيـة، حثنـا علـى النظـر في إمكانيـة إيجـاد عـالم في المســـتقبل 
خال من الفقـر. والواقـع أن تعزيـز التنميـة الـتي تكفـل رفاهيـة 
جميع الشعوب هو أحد الأهداف الأساسية لهذه المنظمــة. غـير 
أن استعراض جهودنا المبذولة لتحقيق هذا المثل الأعلـى يظـهر 

تقدما متفاوتا من خلال هيكل مؤسسي متزايد الانتشار. 
وقد سعينا خلال العقد الماضي إلى التركيز من جديد 
والتشديد على جدول أعمال التنمية بمعالجة القضايـا الرئيسـية 
في سلســـلة مـــن المؤتمـــرات العالميـــة الخاصـــة. ومـــن خــــلال 
ـــتي  الالتزامـات السياسـية وخطـط العمـل الخاصـة ـذا اـال ال
اتفقنا عليها، سعينا إلى نسـج شـبكة مـن السياسـات والـبرامج 

لتشجيع التنمية المركزة على الإنسان والمستدامة. 
غـــير أن الاســـتراتيجيات المتضمنـــة لهـــذه الأهــــداف 
لم تأت بفوائد تذكر لأغلبية مواطـني اتمـع الـدولي. فنصـف 
ـــع، ولا يــزال عــدد  سـكان العـالم تقريبـا يقاسـون في فقـر مدق

أكبر على هوامش الاقتصاد العالمي. 
والجـهود الإنمائيـة أحبطتـها التحديـــات الــتي تشــكلها 
العولمـة وتحريـر التجـــارة. والتنميــة المســتدامة تشــمل في ايــة 
المطـاف زيـادة القـدرة علـى توليـد الدخـل والعمالـة، وكذلــك 
توفــير العنايــة الصحيــة بصــــورة عادلـــة، والتعليـــم والفوائـــد 
الاجتماعيـة الأخـرى. ولكـــن هــذا لــن يتحقــق بــدون النمــو 
والتوسـع الاقتصـادي. وهـذه الفرصـة، الـــتي تحمــل العولمــة في 
الواقع إمكانية توفيرها، هي الـتي عجـزت العولمـة عـن إتاحتـها 

لأغلبية البلدان النامية. 
ـــدول الجزريــة الصغــيرة، مثــل جامايكــا،  وبالنسـبة لل
هنـاك بعـد آخـــر للتحــدي الإنمــائي. وهــو نــاتج عــن القيــود 
الاقتصاديـة المعروفـة تمامـا والمتمثلـة في صغـر الحجـم، والســوق 
وقــاعدة المــوارد، وضعــــف النظـــام الإيكولوجـــي والتعـــرض 
للكوارث الطبيعية. إذ يمكن لعقـود مـن الاسـتثمار في الهيـاكل 

الأساسـية والصناعيـة أن تـزول خـلال إعصـار مـداري واحــد، 
يدمر الاقتصاد ويحول الموارد إلى إعادة التعمير والإنعاش لعدة 

سنوات. 
والاقتصـادات الصغـيرة الـتي تحـاول أن تنـافس بفعاليــة 
في النظام التجاري الدولي تكون كذلك ضعيفة جـدا. وهنـاك 
حاجة إلى استعراض عاجل لجوانب عدم الإنصـاف في النظـام 
التجاري العالمي حيث يسمح للبلدان المتقدمة النمـو أن تطبـق 
ضوابـط علـى نحـو انتقـــائي فتبقــي علــى السياســات الحمائيــة 
ـــدان الناميــة، بينمــا  والإعانـات الـتي تعمـل ضـد صـادرات البل
تحرم البلدان الأضعـف مـن المعاملـة التفضيليـة في الوصـول إلى 
الأسواق. ويساورنا قلق بالغ من أن الآلية التي أنشئت لتعزيـز 
التجارة الحرة من أجـل النمـو والتنميـة يمكـن أن تسـتغل علـى 
نحو يكشف الصغار والضعاف لبيئة تجارية معادية بينمـا يزيـل 
وســائلهم للنجــاة. وإن أحكــام المعاملــة الخاصــة والتفضيليــــة 
لم تنفذ، ولم يتم الاتفاق بعـد علـى طلـب المعاملـة المعفـاة مـن 

الرسوم الجمركية ومن تحديد الحصص لأقل البلدان نموا. 
ونشـعر بخيبـة الأمـــل علــى نحــو خــاص مــن أننــا، في 
المفاوضات الجارية بشأن وضع نظام لتسويق الموز يتوافـق مـع 
منظمــة التجــارة العالميــة، لم نجــد مرونــة تذكــــر ولا تعاطفـــا 
ولا رغبة في التوصل إلى حل توافقي من جـانب الذيـن طعنـوا 
ـــة التجــارة العالميــة إلى  بالنظـام. بينمـا أدى تنفيـذ حكـم منظم
خســارة فادحــة لأســواق التصديــــر في بعـــض دول الجماعـــة 
الكاريبية، وتصاعد نسـبة البطالـة، وزيـادة الفقـر والعديـد مـن 
العلـل الاجتماعيــة الأخــرى. لأنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك 

تنمية بدون نمو، ولا نمو بدون تنمية. 
وتدهور معدلات التبـادل التجـاري يؤثـر سـلبيا علـى 
مـيزان المدفوعــات، فيزيــــد مــن تفاقــــم الديـــون الخارجيـــــة. 
ـــون  ولا يـزال العديـد مـن البلـدان الناميـة يعـاني مـن أعبـاء الدي
الثقيلـة، وفي بعـــض الحــالات ازدادت مشــكلة الديــون ســوءا 
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خلال العقد الماضي، موقعة تلك البلدان في فـخ حلقـة مفرغـة 
من الفقر والتخلف الإنمـائي. ويجـب علينـا أن نتصـدى للآثـار 
المنهكة الناتجة عن خدمة الديون، التي تقوض إمكانيات النمـو 
وتعـرض قــدرة الحكومــات علــى تمويــل الــبرامج الاجتماعيــة 
ـــط  الأساسـية للخطـر. ويتعـين علـى اتمـع الـدولي تنفيـذ خط
تخفيـف عـبء الديـون الـتي تم الاتفـاق عليــها ســلفا وتصميــم 

آليات جديدة ملائمة لظروف البلدان المختلفة. 
ــــل وتكنولوجيـــا  ومــن شــأن عولمــة التجــارة والتموي
المعلومات التي تشهد تطـورا سـريعا، أن تتيـح فرصـا لم يسـبق 
لهـا مثيـــل في القــرن الحــادي والعشــرين. ولكــن فيمــا يتعلــق 
بالدول النامية، فإن التحديات التي يفرضـها النظـام التجـاري، 
والوصـول المحـدود للتدفقـات الماليـة الدوليـة، وعـبء الديـــون، 
وتـدني القـدرة الاســـتيعابية لتكنولوجيــا المعلومــات، ســتحول 
دون المشــاركة الفعالــة في الســــوق الدوليـــة. وبالتـــالي، فـــإن 
الفجوة الآخذة في الاتساع بين الـدول الغنيـة والـدول الفقـيرة 
في وجه فرص غير محدودة، تمثـل المفارقـة الباعثـة علـى القلـق، 

التي نعكف على تأملها الآن. 
وإذا كان لنا أن نرسي الآن الأسـاس لعـالم خـال مـن 
الفقـر، فـلا بـد مـن أن تسـري روح جديـدة في العــالم - روح 
لا تكتفـي بمجـرد ترديـد كلمـــات التــأييد للتطلعــات الإنمائيــة 
للبلدان النامية؛ روح تتصـدى علـى نحـو مسـؤول للحاجـة إلى 
المواءمـة الاقتصاديـة والإصـلاح الاقتصـادي، والرقابـة اللصيقــة 
للهياكل المالية الأساسية الدوليـة؛ روح تشـجع تعزيـز التعـاون 
والتنســيق بــين المؤسســات الرئيســــية والمنظمـــات الحكوميـــة 

الدولية المسؤولة عن التجارة الدولية والتمويل والتنمية. 
ومما يشرح الصدر، أنه يجـري استكشـاف آفـاق هـذا 
التعـاون بـالفعل. ولكننـا بحاجـة إلى الـتزام جـــاد. وحــتى الآن، 
لم تجر أي مناقشات موازية حول إصلاح الهيكل المالي الــدولي 
والنظام التجاري الدولي. إن عمل اللجنة التحضيريـة للحـدث 

الحكومـي الـدولي رفيـــع المســتوى المعــني بــالتمويل مــن أجــل 
التنمية، بما في ذلك المشاورات مـع مؤسسـات بريتـون وودز، 
يمضي بصورة متعثرة، مما أثار الشـكوك حـول النتـائج وحـول 
تحقيـق النجـاح في الاجتمـــاع التـاريخي. وسـوف ننتظـر لــنرى 
ما إذا كانت منظمة التجـارة العالميـة ستشـارك بصـورة فعالـة، 

لأننا نعتبر تلك المشاركة ضرورية لنجاح المداولات. 
ونشـــيد، بطبيعـــة الحـــــال، بالعلاقــــة المتناميــــة بــــين 
مؤسسـات بريتـون وودز والـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي. 
ـــاط قوتــه  فكـل منـهما ينقـل إلى هـذه الشـراكة خصائصـه ونق
الفريدة، الأمر الذي لا بد وأن يؤدي إلى تعاون ناجح. وربمـا 
تنشـأ علاقـات مماثلـة مـع منظمـة التجـارة العالميـة أيضـا. ومـــن 
شأن هذا التعاون، الذي تأخر طويـلا، أن يعـزز الـدور المتمـم 
ــــع  الــذي نعتقــد أنــه ينبغــي للأمــم المتحــدة أن تؤديــه في صن
القـرارات الأساســـية الدوليــة بشــأن كــل المســائل الــتي تمــس 
التنمية البشرية المستدامة. وإننا نتطلع لمد جسور هـذا التعـاون 
إلى مـا يتجـاوز المشـاركة في تمويـل المشـروعات الإنمائيـة، نحـــو 

تنسيق الآليات والسياسات. 
ولسـنا بحاجـة إلى التشـــديد علــى أهميــة التعــاون بــين 
الجنوب والجنوب كأداة فعالة لتعزيز التنمية فيمـا بـين البلـدان 
النامية. إن الاجتماع التـاريخي لقـادة الجنـوب، الـذي عقـد في 
هافانا هذا العام، عزز التزامنا بـالخروج باسـتراتيجية مشـتركة 
لمسـتقبلنا، واقتسـام المـوارد والخــبرات وأفضــل الممارســات في 
ـــوة علــى مواصلــة  شـراكة مـع بعضنـا البعـض. ونحـن نحـث بق
تعزيـز الآليـات الـتي تحكـم العلاقـات بـين الجنـوب والجنـــوب، 
وتعزز الاعتماد الذاتي. وينبغي أن يتعاضد بعضنا على البعـض 

بصورة متزايدة، من أجل البقاء في البيئة العالمية القائمة. 
وما زلنا نتطلــع إلى أجـهزة ووكـالات منظومـة الأمـم 
المتحـدة للقيـام بـدور محـوري في دعـم الجـهود الإنمائيـة للــدول 
الأعضـاء والنـهوض ــا. وإننـــــا نشعــــر بقلـــــق عميـــــق إزاء 
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تــــدني المساهمــــــــات في المـــــــوارد الأساسيــــــــــة للأنشطـــــــة 
التشغيليـــة، ومـا يـترتب علـى ذلــك مــن تبعــات مــن خفــض 
الأولويات وإعادة ترتيبها عند تنفيذ البرامج. ومـن المتعـذر أن 
تتم المواءمة بين تقلص المساهمات الأساسـية والالتزامـات الـتي 
يعـبر عنـها مجتمـع المـانحين بشـأن المسـاعدات الإنمائيــة متعــددة 
الأطـراف. إذ أن قـدرة صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها علــى 
المحافظة على المسـتويات الحاليـة لتنفيـذ الـبرامج مسـألة جديـرة 
بالاهتمــام العــاجل للــدول الأعضــاء. ونغتنــم هــذه الفرصــــة 
لنسجل تقديرنا للعمل القيم الـذي قـامت بـه وكـالات الأمـم 

المتحدة التشغيلية في جامايكا. 
ـــتي تعقدهــا الجمعيــة  ومـن شـأن الـدورة الاسـتثنائية ال
العامـة في العـام المقبـل والمكرسـة للأطفـال أن تتيـــح للمجتمــع 
الــدولي الفرصــة لتجديــد التزامــه وبحــث المزيــد مــن التدابـــير 

لتحسين نوعية الحياة لأطفال العالم خلال العقد القادم. 
إن دور الأمـم المتحـــدة بوصفــها مدافعــا عــن الســلم 
والأمــن الدوليــين مــر بتحــول كبــير خــلال العقــد المــــاضي. 
وبزوال التوترات فيما بـين الـدول مـع انتـهاء الحـرب البـاردة، 
ــــها في أفريقيـــا وآســـيا  تفجــرت الحــروب الأهليــة لتحــل محل
وأوروبا الشرقية. ويعكف مجلس الأمن الآن على بحث إعـادة 
تكييف وتحديد استراتيجية فعالة لمواجهة الضـرورات الجديـدة 
لحفـظ السـلم وبنـاء السـلام. ويعـــني ذلــك الســعي إلى تــوازن 

دقيق بين احترام السيادة والحاجة الملحة للتدخل الإنساني. 
وفي العديـد مـن الحـالات، ظلـت تســـوية الصراعــات 
بعيدة المنال بسبب الأطماع السياسية، أو التعصب العرقـي أو 
الطائفي. وفضلا عن ذلك، كان لوحشية الصراعـات وعنفـها 
ضحاياها من المدنيين والأطفال الأبرياء، لتخلق بالتـالي مزيـدا 
من التحديات الجديدة، نتيجة تزايد أعداد اللاجئين المشـردين 
داخليا. وفي مثل هذه الحالة، يصبح التدخل الإنساني حتميا. 

ـــة مــهمات حفــظ الســلام للدراســة في  وتخضـع فعالي
ضوء تزايد ميزانيات حفظ السلام بصـورة حـادة. وبـدلا مـن 
ـــن نطــاق الســيطرة، فإننــا  الانتظـار حـتى تخـرج الصراعـات ع
نحتاج إلى التركيز بصورة أكـبر علـى الوقايـة مـن الصراعـات، 
ولذلك تؤيد جامايكـا بشـدة وضـع اسـتراتيجية شـاملة للأمـم 

المتحدة لمعالجة أسباب الصراعات من الجذور. 
وقد حان الوقـت لأن نـدرك أن الحرمـان الاقتصـادي 
ــــتقرار السياســـي  والظلــم الاجتمــاعي يؤديــان إلى عــدم الاس
والاقتصــادي. ولــذا، فــإن الوقايــة الفعالــة مــن الصراعــــات، 
وحفـظ السـلم وبنـاء السـلام، ينبغـي أن يشـتملا علـى عنصـــر 
ـــة،  إنمـائي، وأن يتيحـــا الإمكانيـــة لتعزيـــز المؤسســــات المدنيــ

لا سيما في مرحلة الإعمار لما بعد الصراعات. 
وينبغي ألا تغيب عن بالنـا أهميـة إعـداد آليـات الأمـم 
المتحدة بصورة كافية لضمان تدخلـها النشـط في كـل مرحلـة 
من مراحل عملية حفظ السـلام، خاصـة سـرعة نشـر القـوات 
عند الاقتضاء. وينبغـي أن يشـتمل ذلـك، أيضـا، علـى المـوارد 
الكافيـة لضمـــان ســلامة قواتنــا المرســلة في مــهمات في أنحــاء 
العالم. وهذا أقل مـا نديـن لهـم بـه. وإن جامايكـا تشـيد اليـوم 

بذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل السلام. 
إن التدفــق المــهلك للأســلحة الصغــيرة بصــورة غــــير 
ـــع أنحــاء العــالم مســتمر دون هــوادة، بدافــع  مشـروعة في جمي
الجشـع وغيـاب القـانون. ويسـاهم هـذا الاتجـار غـير المشــروع 
بالأسـلحة مسـاهمة كبـيرة في تصعيـد العنـــف وإطالــة أمــده في 
منـاطق الصـراع ومـا بعـد الصـراع، وتقويـض عمليـات حفــظ 
الســلام وعرقلــة جــهود نــزع الســلاح، وتســريح المحــــاربين، 
واستعادة النظام المدني. غـير أن هـذه الظـاهرة لا تقتصـر علـى 
البلـدان في حالـة الحـــرب. فالإتجــار غــير المشــروع بالأســلحة 
ــــذا يقـــوض  يرتبــط بالاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات، وه
الديمقراطيات المستقرة مثل جامايكا، ويمزق نسيح مجتمعاتنا. 
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وببســاطة، لا يمكــن لهــذه الحالــة أن تســــتمر. ومـــن 
ـــالمي يحتــم اتخــاذ  الضـروري اتخـاذ إجـراء فـوري. والـترابط الع
إجـراء جمـاعي لوقـف تدفـق هـــذه الأســلحة مــن المنتجــين إلى 
الـدول المسـتقبلة لهـا. والمسـؤولية عـن وقـف هـذا الاتجـار غـــير 
المشروع لا يمكن أن تقع على عاتق الدول المستقبلة وحدها. 
وتـترقب جامايكـا عقـد المؤتمـر الـدولي المعـني بالاتجــار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع 
ــــأمل أن يعـــالج هـــذا  جوانبــه لأول مــرة في العــام القــادم. ون
الاجتمـاع علـى نحـو شـامل وحاســـم اتخــاذ التدابــير الوطنيــة، 
ـــــلحة  والإقليميـــة، والدوليـــة، لتنظيـــم ومراقبـــة تصنيـــع الأس
الصغيرة، وحيازا، ونقلها؛ واتخاذ التدابير المتعلقة بدمغ تلـك 
ـــي أثرهــا؛ وإنشــاء آليــات للتبــادل  الأسـلحة وتسـجيلها وتقف

المنظم للمعلومات. 
ونقل النفايات النوويـة وغيرهـا مـن النفايـات الضـارة 
عن طريق البحر الكاريبي يشـكل نوعـا آخـر مـن الخطـر علـى 
ـــة.  أمـن الـدول الجزريـة الصغـيرة في هـذه المنطقـة دون الإقليمي
وقد أعربت الجماعة الكاريبيـة مـرارا وتكـرارا عـن قلقـها إزاء 
ديد البيئة البحرية والسـاحلية الهشـة للكـاريبي الـذي تشـكله 
هذه الممارسة المستمرة. وحادثة نوويـة واحـدة في هـذا البحـر 
شبه المغلق من شأا أن تسفر عن عواقب لا نجـرؤ حـتى علـى 

التفكير فيها. 
وهذا الشاغل تنبه له اتمع الدولي مـرة أخـرى أثنـاء 
المؤتمـر الاسـتعراضي لعـام ٢٠٠٠ للأطـراف في معــاهدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية، الذي عقد في تـاريخ مبكـر مـن هـذا 
العـام. ونتطلـع إلى التعـــاون مــع الــدول الــتي تشــاطرنا نفــس 
التفكير، ونقترح العمـل علـى ضمـان إنشـاء نظـام للمسـؤولية 

القانونية والتعويض على بلداننا في حالة وقوع حادث. 
ولقد وقّعت جامايكـا يـوم الجمعـة بتـاريخ ٨ أيلـول/ 
سبتمبر على نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. 

ونتطلـع الآن إلى مـا ستسـهم بـه المحكمـة في ايـــة المطــاف في 
تدعيم القانون الدولي عن طريق معالجـة الجرائـم الخطـيرة الـتي 
تثير اهتماما عالميا ويرتكبها أفراد فروا مـن وجـه العدالـة حـتى 

الآن. 
ويسـعدنا كثـيرا أيضـــا أن نذكــر أن الســلطة الدوليــة 
لقاع البحار قد أكملت صياغة مدونة التعدين. وهـذا يشـكل 
ـــة الموجهــة نحــو الإنشــاء الكــامل  خطـوة أولى هامـة في العملي
لعمليـات السـلطة الـتي سـتمكن جميـع الـدول في ايـة المطــاف 
مـن تشـاطر اسـتغلال مـوارد قـاع البحـار. وجامايكـــا تشــجع 
ــاع  المشـاركة علـى نطـاق واسـع في أعمـال السـلطة الدوليـة لق
البحار، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجـراءات الكفيلـة 

باستمرار صلاحيتها المالية. 
ـــم المتحــدة لا تتصــف بالكمــال علــى  ورغـم أن الأم
الإطلاق، فإننا لا نزال نجتمع هنا لأن لدينا إيمانا ثابتا بالمبادئ 
والمثـل العليـا الـتي تمثلـها. ونحـن مقتنعـون بأـا لا تـزال أفضـــل 
محفـل للحـوار ولحـــل التراعــات. فلنواجــه المســتقبل الآن معــا 
ـــــني الإنســــان،  بمســـؤولية، وبـــاحترام كـــامل لاحتياجـــات ب
وتطلعام، وحقوقهم. وقد يكون مـن الصعـب تحقيـق ذلـك، 
إلا أن تشاطر الأهداف، والالتزامـات، والمسـؤوليات سـيكفل 

إيجاد عالم أفضل لبنى البشر أجمعين. 
وإذ نفكر في تحديات المستقبل، فلنعتزم البـدء بـإجراء 
حوار جديد مع منظومـة الأمـم المتحـدة لإقامـة شـراكة عالميـة 
مـــن أجـــل إرســـاء الســـلام والديمقراطيــــة وإحــــراز التقــــدم 

الاقتصادي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
السـيد أوسـكاراس جوسـيز، نـــائب وزيــر خارجيــة جمهوريــة 

ليتوانيا. 
السيد جوسيز (ليتوانيا) (تكلـم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيس، أود القول إنه يسعدني بصفة خاصة أن أراكـم وأنتـم 
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ترأسون دورة جمعية الألفية هذه. وأود أن أؤكـد لكـم كـامل 
دعـم وفـد بـلادي لجميـع مســـاعيكم. وبوصفــي أحــد نــواب 
الرئيــس في الــدورة الســــابقة، أود أن أعـــرب عـــن تقديـــري 
– بـن غوريـراب، وزيـر خارجيـة  الخاص لزميلي، سلفكم ثيو 
ناميبيا. وأود كذلك أن أعرب عن امتنـاني للأمـين العـام علـى 

عرض تقريره �نحن الشعوب� على اتمع العالمي. 
واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن ترحيب وفـد بـلادي 

الحار بتوفالو، بوصفها عضوا جديدا في الأمم المتحدة. 
إنه لأمر رائع ومنطقي إلى حد كبـير علـى حـد سـواء 
أن يجتمع في بداية الألفيـة ممثلـون رفيعـو المقـام ممـا يقـرب مـن 
– تفهم تحديات العـالم المعـاصر.  ٢٠٠ دولة لغرض واحد هو 
ومجرد اجتماعنا كلنا هنا، ممثلين جميع مناطق العالم، وثقافاته، 
ودياناته، يعني أننا كلنا نتشاطر الإيمـان بقيمـة الأمـم المتحـدة، 
وصلاحيتـــها، وطاقاـــا. إن رؤســـــاء الــــدول والحكومــــات 
أرشـدونا، أثنـاء انعقـاد مؤتمـر قمـة الألفيـة، نحـو تدعيـم الأمـــم 
المتحــدة، بمــا في ذلــك دورهــــا المركـــزي في حفـــظ الســـلام 

والقضاء على الفقر. ومهمتنا الآن أن نقتدي بإرشادهم. 
إن العولمـة، والثـورة الرقميـة، وانتصـار التجـارة الحــرة 
أمـور تحـول العـالم إلى اقتصـاد عـالمي نشـــط. والــترابط داخــل 
الاقتصـاد العـالمي يؤكـد المشـاكل والحلـول الجماعيـة. وبالتــالي 
فــإن الأمــم المتحــدة، ومؤسســــات بريتـــون وودز، ومنظمـــة 
التجــارة العالميــة، ومنظمات دوليـة أخـرى كثـيرة هـي آليـات 
لا غنى عنها في التوصل إلى سلام مستقر، وفي المسـاعدة علـى 
ــالمي  تشـكيل مسـار التنميـة، وفي ضمـان أن يوفـر الاقتصـاد الع

منافع للجميع. 
والعالم لم يكن قط على هذا القدر من الـثراء. ولكنـه 
لم يكـن علـــى الإطــلاق في مواجهــة هــذا العــدد الكبــير مــن 
ــــا طبيعـــة  المشــاكل علــى الصعيــد العــالمي. وقــد تغــيرت تمام
التـهديدات. وتبلـغ الظواهـر درجـة مـن التعقيـد تجعـل التعميــم 

اليسـير أمـرا مسـتحيلا. وتشـمل هـــذه الظواهــر الفقــر المدقــع 
وميـش مجتمعـات بأسـرها؛ والانتـهاكات الصارخـــة لحقــوق 
الإنسـان؛ والصراعـــات العرقيــة والإبــادة الجماعيــة؛ وانتشــار 

الأسلحة؛ والإرهاب؛ وتدهور البيئة. 
ويجـب ألا ندخـر جـهدا لتحريـر النـاس مـن الظــروف 
اللاإنسانية للفقر المدقع. والأهـداف الـتي اعتمدهـا مؤتمـر قمـة 
ــــات التجاريـــة  الألفيــة تشــكل تحديــا. والمســاعدات، والترتيب
الجديـدة، وتخفيـف عـبء الديـون أمـور لـن تشـكل دواء عامــا 
إلا إذا كـانت الالتزامـات الضروريـة والقويـة بتخفيـــض حــدة 
ـــاء فــيروس  الفقـر، وتحقيـق المسـاواة الاقتصاديـة، ومكافحـة وب
نقص المناعة البشري/الإيدز، ودعم التعليـم، تظـهر أولا وقبـل 
كل شيء في السياسات الوطنية لفرادى الـدول، وفي جـداول 
أعمـال المنظمـات الدوليـة في نفـس الوقـت. والصحـة الجيـــدة، 
والإلمــام بــالقراءة والكتابــة، والتعليــم، أصــول هامــة للتنميــــة 
ـــال مــن  الاقتصاديـة. ورأس المـال البشـري، مقترنـا بمسـتوى ع
المســاواة الاقتصاديــة، والحكــــم الســـليم، والامتثـــال لســـيادة 
القانون، يمكنه أن يحـدث أثـرا طيبـا. وهـذا هـو السـبيل الـذي 
ندافـع عنـه بشـدة إذا كـان هدفنـا يتمثـل في تخفيـــض مســتوى 
الفقر المدقــع إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥، وتحقيـق التنميـة 

المستدامة. 
وتـدل الحقـــائق علــى أن معظــم الأفكــار والقــرارات 
الاقتصاديـــة تتداولهـــا مؤسســـات بريتـــون وودز، أو منظمــــة 
التجارة العالمية أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وينبغي 
إجراء تنسيق كـامل لنـهج حـل مشـاكل السـلام والتنميـة بـين 

هذه المنظمات والمؤسسات والأمم المتحدة. 
ولا يزال يتعين علينا أن نتعلـم الطريقـة الـتي نديـر ـا 
ـــة للعولمــة وكيفيــة الاســتخدام الأمثــل للآليــات  الآثـار الجانبي
الدولية في مواجهة أشكال الأخطار الجديدة. بيـد أن الأفضـل 
مــن ذلــك هــو أن الوقايــة خــير مــن العــلاج. وبغيــة تحقيــــق 
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وقايـة فعالـة حقيقيـة، مـن الحيـوي وضـع تعريـف أوسـع نطاقــا 
للأمــن علــى أن يشــمل المشــــاكل الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
الملحة. وينبغي التصدي للأسباب الجذرية للصراعـات كجـزء 
أساســي مــن الجــهود الراميــة إلى تحقيــق الســلام والاســـتقرار 

بصورة آمنة. 
فـإذا لم تسـفر اســـتراتيجيات الوقايــة عــن أي نتــائج، 
يتعــين أن تتوفــر للأمــم المتحــدة قــدرة فعالــة حقيقيــة لحفــظ 
السـلام. وسـوف تدعـم ليتوانيـا كـل الجـهود لتصحيـح أوجـــه 
ـــير الموظفــين والمــوارد  النقـص الهيكلـي في الأمـم المتحـدة وتوف
الماليـة لـلإدارات ذات الصلـة. وشـريطة توفـر العـزم، والمـــوارد 
والقــدرة والرغبــة، أعتقــد أنــــه ســـيصبح بالمســـتطاع تجنـــب 
الكوارث والأزمات الإنسانية. والمقترحات الرامية إلى تحسـين 
قدرة وأداء الأمم المتحدة، لا سيما تلـك المقترحـات المتضمنـة 
في تقرير الإبراهيمي، يؤيدها قادتنا على نطاق واسع. ويتعـين 
علينا الآن أن نعمل على تنفيذها ـدف تحويـل مفـهوم حفـظ 
السـلام الـذي كـان سـائدا تاريخيـا بوصفـه عمــلا مخصصــا إلى 

واحدة من المهام الأساسية للأمم المتحدة. 
وثمة تحديات كبيرة للطريقة الدولية الجديـدة لاحتـواء 
وحســم الصراعــات العرقيــة القائمــة في أفريقيــــا. ويمكـــن أن 
تتمثـل الاسـتراتيجية المسـتقبلية في تشـجيع المنظمـات الإقليميـة 
ــــة والجماعـــة  ومســاعدا، لا ســيما منظمــة الوحــدة الأفريقي
الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا؛ ومشــاركة اتمــع المــدني 
وأوســاط الأعمــال؛ وعلــى الأخــص تعزيــز الأمــم المتحـــدة، 
لا سـيما قـدرة مجلـس الأمـن علـى التصـــرف مقدمــا، قبــل أن 
تخـــرج الأزمـــات عـــن نطـــاق الســـيطرة عليـــها. ولا تحقـــــق 
التعــهدات بالمســاهمة في إيجــاد عــالم أكــــثر أمنـــا مبتغاهـــا إذا 
وجدت الطلبات المتزايدة لتوفير حفظة للسلام وشـرطة مدنيـة 
وقضــاة ومديريــن مدربــين ومجــهزين بصــورة ملائمــــة آذانـــا 
صمـاء. ويعلـق أبنـــاء تيمــور الشــرقية وكوســوفو وســيراليون 

آمالهم علينا. ومـن شـأن فشـلنا في الاسـتجابة لهـم أن يعـني في 
النهاية أننا لا نحتفل إلا بأمننا الفردي. 

لقـد دأبـت ليتوانيـا علـى الالـــتزام ببنــاء أمــن جمــاعي 
ـــى الصعيــد الــدولي، تؤكــد ليتوانيــا  وسـتظل ملتزمـة بـه. وعل
مشاركتها النشطة في المنظمات الدولية ومساهمتها الكبـيرة في 
جـهود حفـظ السـلام، مـــن قبيــل مشــاركتها في نظــام الأمــم 
المتحدة لترتيبات المؤازرة، أو في المشاركة الدولية منـذ البدايـة 
ـــوفو برجــال  في منطقـة البلقـان، بـتزويد بعثـتي البوسـنة وكوس
للشـرطة المدنيـة وبــأفراد عســكريين مــن بلدنــا. وفضــلا عــن 
ذلك، سوف تأتي تباعا التزامات إضافيـة مـع توفـر المزيـد مـن 
رجال الشرطة والقوات المدربين على ذلـك. وفي هـذا الصـدد 
أود أن أعلـن عـن رغبتنـــا القويــة في وضــع القــوات الليتوانيــة 
التابعة لكتيبة حفظ السـلام الليتوانيـة – البولنديـة المشـتركة في 
إطار ترتيبات الأمم المتحدة للمسـاندة ـدف الالتحـاق بلـواء 

قوات المساندة ذات الاستعداد العالي. 
وعلى الصعيد الإقليمي، انضممنا للعضوية في تحـالف 
الـدول الديمقراطيـة – الاتحـاد الأوروبي ومنظمـــة حلــف شمــال 
الأطلسـي وجعلنـا ذلـك أولويـــة عليــا لنــا. ونعتــبر أن مبــادئ 
منظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا، بمــا في ذلــك حــق البلــد 
ـــه الأمنيــة الخاصــة بــه، ذات قيمــة جوهريــة  في اختيـار ترتيبات
ـــذه  لضمــان الســلام والأمــن. ونعتقــد أننــا، بفضــل اتبــاع ه
الطريقـــة، ســـوف نلـــــبي اهتماماتنــــا الاقتصاديــــة والثقافيــــة 
والاجتماعية والاهتمامات الأخرى وننـهض بـالأمن الأوروبي 

بأسره. 
وعلـى الصعيـد دون الإقليمـي، نؤكـد جـهود التعــاون 
ــــــز التحـــــول الديمقراطـــــي والاقتصـــــادي في  العماليــــة لتعزي
المنطقة بأسرها. وخلال العقد الماضي، تحولـت مشـاركتنا مـع 
بولندا إلى شراكة وثيقة أثمرت بالفعل نتـائج ملحوظـة. ونمـت 
علاقتنـــا الثنائيـــة الحســـنة مـــع الدولتـــــين اــــاورتين لاتفيــــا 
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واستونيا واتخذت شكل تعاون بلطيقي ثلاثي دينـامي، توسـع 
إلى تعـاون أوسـع نطاقـا بـين بلـدان البلطيـق وبلـدان الشـــمال. 
ونسعى أيضا إلى زيادة تطويـر علاقـات حسـن الجـوار المفيـدة 
بصــورة متبادلــة مــع روســيا. والمشــاريع الليتوانيــــة الروســـية 
ـــراد مثــال حســن  المشـتركة بشـأن التعـاون مـع منطقـة كلينينغ
علـى اتباعنـا سياسـة خارجيـة قائمـــة علــى العلاقــات الوديــة، 
تتوافـق أيضـا علـى النحـو الأوفى مـع سياسـات البعـد الشــمالي 
ـــا مؤتمــر قمــة الاتحــاد الأوروبي  للاتحـاد الأوروبي الـتي اعتمده

في فيرا في حزيران/يونيه من هذا العام. 
تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس، الســيد بــن مصطفـــى 

(تونس). 
ويقتضــي التعــاون التحلــي بالحكمــة والصــبر. ومــــع 
ذلـك،وفي أغلـب الأحيـان وقـع الاختيـار علـى البنـادق لعــلاج 
التراعات العرقية والايار الاجتمـاعي أو الاقتصـادي. وتدعـو 
ـــة وعاجلــة لكبــح جمــاح انتشــار  الحاجـة إلى بـذل جـهود قوي
الأسلحة الصغيرة. ونعتقد أن من الأمــور الحيويـة لمؤتمـر الأمـم 
المتحـدة لعـام ٢٠٠١ المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بجميـع جوانـب تلـك التجـــارة أن 
ــــات النقـــل  يعــالج القضايــا الهامــة في ميــدان الشــفافية وعملي
المشـــروعة والمســـاءلة وإنفـــاذ الجـــــزاءات واحــــترام الوقــــف 
الاختيـاري. وينبغـي الجمـــع الآن بــين الالــتزام بإزالــة الألغــام 
الأرضية وبذل الجـهود لإبعـاد الأسـلحة الصغـيرة عـن أسـباب 

القتال. 
ـــزع  وإزاء خلفيــة المكاســب الــتي تحققــت في مجــال ن
السلاح، ثمة عدد مـن النكسـات الـتي حصلـت يجعـل الصـورة 
أقل تشجيعا. ونشـارك الشـعور بالشـواغل العميقـة إزاء كـثرة 
أسلحة الدمار الشامل وانتشار القذائـف. ولا أرى أي طريقـة 
لإيجـاد عـالم أكـثر أمنـا غـير تخفيـــض أســلحة الدمــار الشــامل 
والقضاء عليها وتحريمها. وفي أعقاب النتيجة الناجحة للمؤتمـر 

الاسـتعراضي لعـام ٢٠٠٠ الـذي عقدتـه الـــدول الأطــراف في 
معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، سـوف تعمـل ليتوانيــا 
ــترع  مـع دول ملتزمـة أخـرى للتوصـل إلى الـتزام لا لبـس فيـه ب

السلاح النووي. 
وهناك قيم جوهرية معينة ضرورية للعلاقات الدولية، 
من قبيل المسؤولية الإنسانية وحقوق الإنسان. وفي مؤتمر قمـة 
الألفية، تكلم فالداس ادامكوس، رئيس ليتوانيـا، عـن اعتقـاده 

هذا قائلا: 
ـــد  �وإزاء غــد آخــذ في العولمــة، ســوف تزي
الأمـم المتحـدة نطـاق أنشـطتها ذات البعـد الإنســـاني. 
وينبغـي أن تصبـح حقـوق الإنسـان حجـــر الزاويــة في 

 .(A/55/PV.5) الهيكل العالمي البازغ�
ويتعين أن يكون مفهوم البعد الإنساني في جوهر جميع أنشطة 

الأمم المتحدة. 
وإذا أردنا أن نتصدى للأسباب الحذرية للصراعـات، 
فيتعين علينا أن نعترف بـأن احـترام حقـوق الإنسـان، وحمايـة 
حقـوق الأقليـات، والترتيبـات السياسـية الـتي تمثـل فيــها كافــة 
اموعات، أمور تعد مسائل حيويـة. وبالنسـبة للإقليـم الـذي 
ـــتي  أنتمـي إليـه، ثمـة اهتمـام خـاص يتمثـل في تحديـد الطريقـة ال
تمكِّـن اتمـع الـــدولي مــن تعزيــز حقــوق الشــعوب الــتي تمــر 

بمرحلة انتقالية في فترة ما بعد الشيوعية. 
وحــدود تطبيــق حقــوق الإنســان عرضــــة للتســـاؤل 
بصـورة مسـتمرة. وينبغـي أن تمضـــي الأمــم المتحــدة قدمــا في 
البحث عن صكوك جديدة وأكثر فعاليـة للتصـدي لتحديـات 
حقـوق الإنسـان. وينبغـــي تقــديم الأشــخاص المســؤولين عــن 
ــــم  أعمــال الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائ
الحـرب وجرائـم العـدوان إلى المحاكمـــة. وإذا كــان ذلــك هــو 
الهدف الذي يسعى اتمع الــدولي إلى تحقيقـه، ينبغـي أن تبـدأ 
محكمـة جنائيـــة دوليــة فعالــة العمــل في أســرع وقــت ممكــن. 
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وسـوف تنفـذ ليتوانيـا، مـن جانبـــها التزامــها بالمصادقــة علــى 
قانون روما الأساسي بنهاية هذه السنة. 

واستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها بلدي، أود أن أؤكد 
ـــة  علــى أن زيــادة المســاواة في المنــافع الاجتماعيــة والاقتصادي
والتعليمية والسياسية بين الجنسـين لهـا أثـر إيجـابي علـى التنميـة 
ــــة خطـــط عمـــل  الاقتصاديــة. وتــأتي هــذه القضايــا في مقدم
ـــت  الحكومـات الليتوانيـة منـذ اسـتعادة الاسـتقلال، وهـي عمل
بنشـــاط للمســـاعدة في حـــل مســـــألة المســــاواة في الحقــــوق 
والمشاكل الأخرى التي تواجه المرأة. وثمة إنجاز مـن الإنجـازات 
الـتي حققناهـا هـو اعتمـاد قـانون بشـأن تكـافؤ الفـرص، وهـــو 
أول قـانون مـن نوعـه في أوروبـا الوسـطى والشـــرقية. وبمــا أن 
ليتوانيا دولة موقعة على البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، أطـالب بدخولـه 

حيز النفاذ في وقت مبكر. 
ــــة للشـــعب  ولا يتــم تحقيــق الحريــة والأمــن والرفاهي
إلا بتقبل آثار العولمـة لا بتحديـها. ولدينـا صـك عـالمي متوفـر 
بـالفعل مـن أجـل ذلـــك الغــرض، ولكننــا نعــاود التوصــل إلى 
الخلاصة ذاا وهي أننا نحتاج إلى أمـم متحـدة لهـا قـدرة أكـبر 
وأداء أفضل. وهناك عدد من التدابـير الـتي تم تنفيذهـا. وليـس 
ثمـة حاجـة إلى زيـادة التـأكيد علـى الجـهود البـارزة الـتي يبذلهــا 
الأمين العام. وتؤيد ليتوانيا التأكيد المـتزايد للأمـين العـام علـى 
أن الأمـم المتحـدة منظمـة قائمـة علـى أســـاس تحقيــق النتــائج. 
ــوارد  وتؤيـد أيضـا التـأكيد علـى إيجـاد إدارة أفضـل، وحشـد م
ـــوم  جديـدة وإيجـاد أشـكال جديـدة للمشـاركة. وينبغـي أن يق
مجلـس الأمـــن بــدوره في هــذا الصــدد. وينبغــي إيــلاء اعتبــار 
للـدروس المسـتفادة مـن تقـارير الأمـين العـام عـــن سربرينيتســا 

ورواندا بأكثر من مجرد التشدق بالعبارات. 
وفي إطـار مجموعـة الترتيبـات المتوخـاة لتنشـيط الأمـــم 
المتحدة، تحتل جـهودنا المبذولـة لإصـلاح مجلـس الأمـن مكانـة 

رفيعــة. ولــن يتحقــق النجــاح لــس الأمــن إلا إذا اكتســـب 
سلطة جديدة ومرجعية أساسية. وأود أن أكـرر التـأكيد علـى 
موقـف ليتوانيـا القـاضي بضـرورة زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس 
الأمـن، ســـواء مــن فئــة الأعضــاء الدائمــين أو الأعضــاء غــير 
الدائمــين وضــــرورة إعطـــاء مجموعـــة دول أوروبـــا الشـــرقية 
مقعـدا إضافيـا ضمـن الأعضـاء غـير الدائمـــين. وينبغــي تعزيــز 
التعاون مع المنظمـات الإقليميـة أيضـا حـتى مـع تنشـيط مجلـس 

الأمن. 
وقـد لا يتحقـق ســـوى نجــاح جزئــي، مــهما كــانت 
سـرعة الإصـلاح، مـــا دامــت الأمــم المتحــدة لا تحصــل علــى 
ــــالي متـــين  المــوارد الضروريــة. فالمنظمــة بحاجــة إلى أســاس م
يمكـن التنبـؤ بـه. ولهـذا تؤيـد ليتوانيـا إجـراء اســتعراض شــامل 
لجـدول الميزانيــة العاديــة وجــدول الأنصبــة المقــررة لعمليــات 
حفـظ السـلام علـــى حــد ســواء. وبالنســبة للحالــة الأخــيرة، 
لم يعــد الــترتيب المخصــص لعــام ١٩٧٣ يتفــق مــع الحقـــائق 
الاقتصاديـة لعـالم اليـوم. ونحـن بحاجـة لتعديـل منهجيـة جــدول 
الأنصبـة المقـررة لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام حــتى 
تعـبر بشـكل أفضـل عـن الظـروف الاقتصاديـة الراهنـــة لجميــع 
الـدول الأعضـاء. وآمــل أن يحظــى الاســتعراض بتــأييد جميــع 
البلــدان الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة وأن ينفـــذ علـــى وجـــه 

السرعة. 
والأمـم المتحـــدة ترمــز إلى أمــل البشــرية في مســتقبل 

أفضل وتصون ذلك الأمل. فلنعمل على تحقيق ذلك! 
ـــم بالعربيــة): المتكلــم  الرئيـس بالنيابـة (تونـس) (تكل
ـــد مــدني، مســاعد وزيــر خارجيــة  التـالي هـو السـيد نـزار عبي

المملكة العربية السعودية.  
الســيد مــدني (المملكــة العربيــــة الســـعودية) (تكلـــم 
بالعربيـة): يســـعدني في مســتهل الــدورة الخامســة والخمســين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أتقدم لمعـالي الرئيـس بخـالص 
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التهنئة على انتخابه رئيسا لهذه الدورة. إن انتخابـه لتبـوء هـذا 
المنصب المرموق يعكس احترام اتمع الدولي لشخصه، كمـا 
أنه يعبر عن تقدير الدول الأعضاء في منظمتنـا للـدور الإيجـابي 
الـذي يضطلـع بـه بلـده، فنلنـدا، علـى السـاحة الدوليـة. وإنــني 
علـى ثقـة بـأن رئاسـته لهـذه الـدورة ستسـهم في دفـع جـــهودنا 
جميعا نحو تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها ونسعى لبلوغها في 

ظل الظروف الدولية الدقيقة التي نجتازها. 
ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير لسلفه السـيد 
ـــا،  ثيــو – بــن غوريــراب، وزيــر الشــؤون الخارجيــة في ناميبي
ــا  رئيـس الجمعيـة العامـة في الـدورة المنصرمـة الـذي أدار أعماله
بكل الحنكة والدراية المعروفة عنه وعلى النحو الـذي يسـتحق 

منا كل الثناء والامتنان. 
كمـا أتوجـــه بالشــكر والتقديــر لمعــالي الأمــين العــام 
ــــى جـــهوده  لمنظمــة الأمــم المتحــدة الســيد كــوفي عنــان، عل
المتواصلـة ومسـاعيه الدؤوبـة لإحـلال الســـلام وتثبيــت الأمــن 
والاستقرار في ربوع عالمنا المعـاصر وعلـى مـا أظـهره ويظـهره 
مـن مـهارة ومقـدرة في قيـــادة منظمتنــا، مســتندا في ذلــك إلى 
تجربتـه الكبـيرة والمتمـيزة في اـــال الــدولي. وأنــوه علــى نحــو 
خاص، بما بذله معاليه مـن جـهود مخلصـة ومكثفـة في الإعـداد 
والتحضير لمؤتمر قمـة الألفيـة، الأمـر الـذي أسـهم في الوصـول 
ـــإذن االله، مــردود جيــد علــى  إلى نتـائج مثمـرة سـيكون لهـا، ب
ـــا بالتحديــات  دولنـا وشـعوبنا وهـي تسـتقبل قرنـا جديـدا مليئ

والفرص. 
وأود في هـذه المناسـبة أن أرحـب بانضمـــام جمهوريــة 
توفــالو إلى عضويــة منظمــة الأمــم المتحــدة، راجيــا أن يعـــزز 
انضمامها من فعالية المنظمة والأهداف النبيلة التي أنشئت مـن 

أجلها. 
تنعقـد الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة 
ـــذي يعتــبر  هـذا العـام مباشـرة بعـد التئـام مؤتمـر قمـة الألفيـة ال

حدثا تاريخيا فريدا، حيث التقـى زعمـاء وقـادة دول العـالم في 
تظـاهرة جليلـة، تـأكدت مـن خلالهـــا مظــاهر وحــدة الكيــان 
البشري والسعي المشترك للإنسان نحو العيش في سلام وأمـان 

ورخاء. 
وقد مثلت هذه القمة فرصة ثمينـة للتـأمل وبحـث كـل 
ما من شأنه أن يقود إلى حياة بشرية أفضل، حيث تعهد قـادة 
العالم في البيان الصادر عن القمة ببذل أقصى الجـهود لتحقيـق 
السلام والأمن ونزع السلاح والقضاء على الفقر والأمـراض. 
وأكدوا على المسـاواة بـين جميـع الـدول في السـيادة، واحـترام 
ســلامتها الإقليميــة واســتقلالها السياســي وعــدم التدخــــل في 

الشؤون الداخلية للدول. 
كمـا وفـرت القمـــة فرصــة ثمينــة لتقــويم مســار هــذه 
المنظمة العتيدة على امتداد تاريخها المليء بالفرص والتحديات 
وعلى النحو الذي يمكنها من تحقيق المقاصد والمبادئ المتوخاة 

من إنشائها. 
وفي هذا السياق، وضع صاحب السمو الملكي الأمــير 
عبـد االله بـن عبـد العزيـز، ولي عـهد المملكـة العربيـة الســعودية 
ورئيس وفدها لمؤتمر القمـة في خطابـه، تقويمـا شـاملا وصريحـا 
ــتي  لمسـيرة الأمـم المتحـدة تنـاول فيـه التحديـات والمشـكلات ال
تعترض مسيرة الأمم المتحدة والتي حالت دون بلـوغ أهدافـها 
ومراميها على النحو الذي يتطلع إليه اتمـع الإنسـاني. وقـدم 
سمــوه جملــة مــن الأفكــار والتصــورات تشــكل إســهاما ثريــا 
للجهود المبذولة من أجـل تعزيـز وتفعيـل دور الأمـم المتحـدة. 
فأشار سموه إلى أهمية الربط بين تحديث آليات المنظمة وطبيعـة 
القضايا التي تتصدى لها، بالشكل الـذي يراعـي تأثـيرات هـذه 
الإصلاحات على فعالية وأداء أجهزة الأمــم المتحـدة بمـا يمكـن 
المنظمة من القيام بدورها المطلـوب، وبالمسـتوى الـذي يجعلـها 
تواكب التطورات والمستجدات التي تجتـاح العلاقـات الدوليـة 

في الوقت الحاضر. 
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إن من أبرز ملامح النظام الـدولي الجديـد، مـا يعـرف 
بظـاهرة العولمـة الـتي أضحـــت تشــغل حــيزا واســعا في الفكــر 
ـــات  السياسـي الراهـن للـدول، باعتبارهـا إطـارا متطـورا للعلاق
ـــر إلى العولمــة علــى أــا ظــاهرة ينبغــي أن  الدوليـة. وإننـا ننظ
تعكـس التقـارب الطبيعـي بـين الأمـــم، ــدف تحقيــق العدالــة 
الاجتماعية، والتنمية الشاملة، والمساواة بين البلدان، وتوسـيع 
آفـاق التعـاون بمـا يخـدم قضايـا الأمـن والسـلام والاســتقرار في 

العالم. 
ولكننـا، وأقتبـس هنـــا مــن خطــاب صــاحب الســمو 
الملكي الأمير عبد االله بن عبد العزيـز أمـام مؤتمـر قمـة الألفيـة، 
�نتمنى على الأمم المتحدة أن تساندنا في الوقوف ضد العولمة 
الـتي تـؤدي إلى هيمنـة القـوي علـى الضعيـف وزيـــادة أســباب 
قــهر الشــعوب واســتغلالها وتكريــس الظلــم واللامســـاواة في 
العلاقـات الدوليـة. وإننـا نحـذر علـــى نحــو خــاص، مــن مغبــة 
انفــلات زمــام العولمــة، واســتخدامها مظلــة لانتــهاك ســـيادة 
الـدول، واعتمــاد التدخــل في شــؤوا الداخليــة تحــت ذرائــع 
وحجج شتى، وعلى وجه الخصوص مـن زاويـة قضيـة حقـوق 

الإنسان …�. 
يأتي طرح فكرة الحـوار بـين الحضـارات الـذي دعـت 
إليه الأمم المتحدة واعتبرت العام القــادم ٢٠٠١ عامـا للحـوار 
بـــين الحضـــارات في وقـــت مناســـب ليكـــون ردا حضاريـــــا 
للطروحـات والتصـورات الـتي تتحـــدث عــن التصــادم وعــدم 
إمكانيـة التعـــايش بــين الحضــارات. فــالحوار بــين الحضــارات 
يشـكل في واقـع الأمـر مدخـلا بنـاء لتحقيـق العولمـة بمفهومـــها 
ـــذي تصبــو إليــه كافــة الشــعوب  الإيجـابي وشـقها الإنسـاني ال
والأمـم، وسـوف يسـاهم الحـوار بـين الحضـــارات في تكريــس 
قيم ومبادئ التفاهم والتعاون، وتعميق معرفة ثقافـة وحضـارة 
ــــــة،  الآخريــــن، وبالتــــالي تعزيــــز احــــترام المعتقــــدات الديني
والموروثـات الحضريـــة لمختلــف الشــعوب بمــا يرســخ مبــادئ 

التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام والتسامح. 

إن الابتعاد عن القيم ومبادئ العدالة والمساواة وعـدم 
الالتزام بقواعد الشرعية الدولية في حل الخلافـات والمنازعـات 
بـــالطرق الســـلمية، أدى إلى تفشـــي الحـــروب والصراعـــــات 
المسلحة في مناطق كثيرة مـن العـالم، نجـم عنـها مـآسٍ إنسـانية 

مريرة ومؤلمة تؤرق ضمير مجتمعنا الإنساني. 
ـــة  ففـي منطقتنـا لا تـزال إسـرائيل تتخـذ مواقـف متعنت
ولا تستجيب لمتطلبات السـلام. وقـد اتضـح ذلـك جليـا أثنـاء 
ـــــانب  محادثـــات كـــامب ديفيـــد الأخـــيرة، حيـــث أصـــر الج
الإسـرائيلي علـى التمسـك بمواقـف تتنـافى مـــع مبــادئ عمليــة 
ـــرعية  الســلام المقــررة في مدريــد، ومــا تضمنتــه قــرارات الش
ـــدس الشــريف. وقــد تضمــن  الدوليـة فيمـا يتعلـق بوضعيـة الق
البيان الصادر عن لجنة القدس الـتي انعقـدت مؤخـرا في مدينـة 
أغادير، وقرار الس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورتـه 
١١٤ مـا يؤكـد علـى ثوابـت الموقـف العـربي والإسـلامي مـــن 
قضية القدس الشريف، واستحالة أن يكون هنـاك سـلام دائـم 
ــــة يحفـــظ  وشــامل دون التوصــل إلى حــل عــادل لهــذه القضي
للعـرب والمسـلمين حقوقـهم وفـــق قــرارات الشــرعية الدوليــة 

ويحترم السيادة الفلسطينية المطلقة على القدس الشريف. 
إن إسـرائيل ترتكـب خطـأ كبـيرا إذا مـــا اعتقــدت أن 
عمليــة الســلام يمكــن أن تســير قدمــا مــع تجاهلــــها الحقـــوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني في العــودة وإقامـة دولتـه المسـتقلة 
وعاصمتها القدس الشـريف، الـذي يعتـبر جـزءا لا يتجـزأ مـن 
الأراضي العربية المحتلة عـام ١٩٦٧ ينطبـق عليـها قـرار مجلـس 
الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧). كمـا أن الســـلام الشـــامل لا يتحقــق 
إلا بانسـحاب إسـرائيل مـن الجـولان السـوري المحتـل إلى خــط 

الرابع من حزيران/يونيه عام ١٩٦٧. 
ـــألم لمــا يعانيــه الشــعب العراقــي الشــقيق  ولا نـزال نت
بسـبب اسـتمرار حكومتـه في رفـض التنفيـذ الكـامل لقـــرارات 

الشرعية الدولية بما يسمح برفع العقوبات. 
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وتأكيدا على انشغال المملكة العربية السعودية بمعاناة 
الشــعب العراقــي تقدمــت بمبــادرة تتضمــن الســماح للعـــراق 
ـــواد وبضــائع، وجعــل الحظــر  باسـتيراد كـل مـا يحتاجـه مـن م
اسـتثناء ومحصـورا في عـدم تمكـين العـراق مـن اسـتيراد أســـلحة 
يهدد ا جيرانه. وكان من شأن قبول هذه المبادرة توفير كـل 
ما يحتاجه الشعب العراقي من مواد وبالتالي رفـع المعانـاة عنـه. 
غير أن حكومة العراق قابلت هـذه المبـادرة بـالرفض السـريع، 
مما أطال معاناة الشعب العراقي. وإننـا نـأمل مجـددا أن تسـرع 
حكومـة العـراق في التجـاوب مـع قـرار مجلـــس الأمــن ١٢٨٤ 
(١٩٩٩) ولجنــة الرصــد والتحقيــق والتفتيــش الـــتي أنشـــئت 
ــــة بـــإطلاق ســـراح  بموجبــه واللجــان الدوليــة الأخــرى المعني
الأسرى والمرنين من مواطني دولة الكويت والمملكـة العربيـة 
السعودية وإعادة الممتلكات الكويتية. كما نؤكد مجـددا علـى 

ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه. 
وإننا نتطلع كذلك إلى إزالة أسـباب التوتـر في منطقـة 
الخليــج. لذلــك يحدونــا الأمـــل في تجـــاوب جمهوريـــة إيـــران 
الإسلامية مع مسـاعي اللجنـة الثلاثيـة المكلفـة بتهيئـة الأجـواء 
مـن أجـل وضـع آليـة يتـم بموجبـها التفـاوض بينـها وبـين دولــة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن أجـل الوصـول إلى حـل أخــوي 

مرض لمسألة الجزر. 
ــه  وفي الصومـال رحبـت حكومـة بـلادي بمـا أسـفر عن
مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة عرته بجيبوتي، ومنـها انتخـاب 
ـــأمل في انضمــام  الرئيـس عبـد القاسـم صـلات حسـن. وإننـا ن
بقيـة الفصـائل الصوماليـة في جـــهود المصالحــة تعزيــزا للوفــاق 

الوطني بما يحقق وحدة الصومال واستقراره. 
ولا يـزال الصـراع محتدمـا في أفغانســـتان، مانعــا هــذا 

البلد وشعبه من قطف ثمار تحريره من الاحتلال الأجنبي. 
ويسـتمر الـــتراع بــين باكســتان والهنــد حــول جــامو 
وكشـمير، بمـا يشـكل مصـــدر توتــر بــين البلديــن الجــارين في 

ــــة الجـــانبين بممارســـة أقصـــى  المنطقــة، ممــا يدعونــا إلى مطالب
درجات ضبط النفس وحــل الخـلاف عـن طريـق المفاوضـات، 
وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة الــتي تكفــــل لشـــعب جـــامو 

وكشمير حقه في تقرير المصير. 
إن استمرار هذه الصراعات والتراعـات المسـلحة الـتي 
ذهـب ضحيتـها ملايـين البشـــر، واســتترفت قــدرا هــائلا مــن 
ــــة،  الــثروات، وتســببت في خــراب وأضــرار بالغــة علــى البيئ
يتطلب من اتمع الدولي بذل أقصى ما يمكـن إيقافـها وإيجـاد 
ـــذا الســياق إلى الأمــم  الحلـول السـلمية لهـا. وإننـا نتطلـع في ه
ـــذل جــهود أكــثر للتــأكيد علــى دورهــا كصانعــة  المتحـدة لب
للسلام وليس فقط كحافظـة لـه، حيـث ثبـت أن العمـل علـى 
ـــتراع أكــثر جــدوى وأقــل تكلفــة مــن صــرف  منـع وقـوع ال

الجهود لحفظ السلام. 
ــــا بمبـــدأ حـــل المنازعـــات  وفي هــذا الســياق، والتزام
بـالطرق السـلمية، شـهدت منطقتنـا حدثـــين هــامين يشــكلان 
علامــات مضيئــة في علاقــات الــدول. فقــد وقعــت المملكـــة 
العربيـة الســـعودية وشــقيقتها جمهوريــة اليمــن معــاهدة جــدة 
للحدود الدولية النهائية الدائمة في شهر حزيران/يونيه المـاضي 
٢٠٠٠، الـتي أـت نزاعـا حدوديـــا اســتمر أكــثر مــن ســتين 

عاما. 
كمـا أبرمـت المملكـــة العربيــة الســعودية اتفاقيــة مــع 
شقيقتها دولة الكويت بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقـة 

المقسومة بينهما. 
إن مسـألة نـزع السـلاح تشـكل أهميـة بالغـة لبــلادي. 
لـذا فإننـا ندعـو إلى بـذل جـهود أكـبر في مجـال نـزع الســلاح، 
ولا سيما أسلحة الدمار الشـامل الـتي يشـكل وجودهـا خطـرا 
كبيرا على الأمـن والسـلام الدوليـين. ونـأمل أن تـوفي البلـدان 
الحـــائزة لأســـلحة نوويـــة مـــا تعـــهدت بـــه خـــــلال المؤتمــــر 
الاســتعراضي للأطــراف في معــاهدة عــدم انتشــــار الأســـلحة 



1800-64260

A/55/PV.15

ــــى  النوويــة لعــام ٢٠٠٠ مــن إنجــاز عمليــة القضــاء التــام عل
ترساناا النووية. 

وفي هذا الإطار فإن المملكـة العربيـة السـعودية تشـعر 
بقلـق شـديد إزاء رفـض إسـرائيل الانضمـام إلى معـاهدة حظــر 
انتشـار الأسـلحة النوويـة وبقـاء برامجـها النوويـة خـارج نطــاق 
الرقابـة الدوليـــة. وإن امتنــاع إســرائيل عــن الامتثــال لــلإرادة 
ـــد أجــهض جميــع الجــهود  الدوليـة بالانضمـام لهـذه المعـاهدة ق
لجعل الشرق الأوسط منطقـة خاليـة مـن جميـع أسـلحة الدمـار 
الشامــل. فإسرائيــل هي الدولة الوحيـدة في هـذه المنطقـة الـتي 
لم تنضم إلى هذه المعاهدة مما يخل بميزان الأمن ويـهدد السـلام 

في المنطقة. 
ويجدر التأكيد هنا على ضرورة زيادة فعاليـة معـاهدة 
الحد من انتشـار الأسـلحة النوويـة وجعلـها ذات صبغـة عالميـة 

بشكل إلزامي. 
ــــــة  لقـــــد أصبـــــح التعـــــاون في القضايـــــا الاجتماعي
ــــها. إن  والاقتصاديــة ضــرورة لا يمكــن التــهاون فيــها أو تجنب
المشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعيـة في البلـدان الناميــة، تحتــم 
ــذه  عليـها جميعـا تحديـد سياسـات يمكـن أن تخفـف مـن آثـار ه
المشــكلات الــتي تــؤدي في الغــــالب إلى ازديـــاد التوتـــر بـــين 
الشعوب وداخلها. وإننا نؤمن بأنه على الـدول الأكـثر تقدمـا 
أن تقوم بواجبها في المساعدة على التغلب على الفقـر ونقـص 

الغذاء والجفاف وااعات. 
إنه من غير المعقول استخدام مفـهوم العولمـة كوسـيلة 
ـــدون صياغــة أطــر عمــل،  ـرد تحريـر الأسـواق مـن القيـود ب
تؤكد على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية في العديد من 
الدول النامية ومساعدا في الانتقال إلى مرحلة تسـتطيع فيـها 
المشاركة في التطور. ولذلـك فإنـه مـن الضـروري قيـام الـدول 
المتقدمة بتقديم المساعدة إلى تلك الدول بعيدا عـن السياسـات 
الانتقائية في نقل التكنولوجيا. وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـب أن 

تكون العولمة طريقا ثنائي الاتجاه، بحيث تنفـذ الـدول المتقدمـة 
التزاماا وتلغي كافة القيود التجارية وغير التجارية المفروضـة 

على صادرات الدول النامية إلى أسواقها. 
ـــة عنــد تنــاول قضايــا  إننـا نتطلـع إلى الـتزام الموضوعي
البيئـة، وفي ظـل دراسـات جـادة وواعيـة ترتكـز علـى الحقـــائق 
العلمية وتأخذ بعين الاعتبار مسـيرة التنميـة في الـدول الناميـة. 
وندعو في هذا الشأن جميع الـدول إلى الالـتزام ببرنـامج القـرن 
ـــرين، وأن تــوفي الــدول الصناعيــة علــى وجــه  الحـادي والعش
الخصـوص بالتزاماـا الدوليـــة مــن حيــث نقــل التقنيــة البيئيــة 

للبلدان النامية. 
وختاما، لا بد من الإشارة إلى أننـا نعيـش إرهاصـات 
مرحلة جديدة تفرض علينا جميعا السعي لتحقيـق أقصـى قـدر 
ممكـن مـن التعـاون والتعـاضد، ليـس فقـط مـن أجـــل مواجهــة 
التحديات السياسية والعسكرية، بل والتصدي لألوان جديـدة 
ـــة الحيــاة المعــاصرة بمــا فيــها مــن  مـن التحديـات أفرزـا طبيع
مشكلات وتعقيدات لا يمكن حلـها أو إدارـا إلا مـن خـلال 
جهود جماعية ومنظمة. وإن إيماننا الراسخ بأهمية الـدور الـذي 
ـــه منظمــة الأمــم المتحــدة في التعــامل مــع  يمكـن أن تضطلـع ب
ـــــدولي لمعالجتــــها  القضايـــا الراهنـــة ويئـــة ســـبل التعـــاون ال
واحتوائها، يجعلنا أكثر إصرارا من أي وقت مضى علـى دعـم 

هذه المنظمة وتكريس دورها البناء. 
وأتمــنى أن ندلــف إلى الألفيــة الجديــدة بعزيمــــة أكـــبر 
وإرادة أقوى في السعي المشـترك لإقامـة عـالم آمـن تنتصـر فيـه 
القيم، وتسود فيه العدالة والمساواة والسلام. قال االله تعــالى في 

محكم كتابه الكريم: 
�وتعـاونوا علـى الـبر والتقـوى، ولا تعـــاونوا 
ـــدوان�. صــدق االله العظيــم. (ســورة  علـى الإثم والع

المائدة، الآية ٢) 
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شـكرا سـيدي الرئيـس. والســـلام عليكــم ورحمــة االله 
وبركاته. 

ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لمعــالي الســيد يوزيــاس فــان آرتســــين، وزيـــر خارجيـــة 

هولندا. 
السـيد فـان آرتسـين (هولنـدا) (تكلـم بالانكليزيـــة): 
ــالم  يمثـل الشـعار �نحـن الشـعوب� تعبـيرا قويـا عـن شـؤون الع
ــــن الحيـــاة للأجيـــال القادمـــة. وقـــد  وينقــل صــورة هائلــة ع
استلزمت هذه الصياغــة الموجـزة والمؤثـرة لقضيـة معقـدة قـدرا 
كبيرا من الفطنة ومن الحنكـة الدبلوماسـية. ونحـن نعـرب عـن 

امتناننا للأمين العام وموظفيه على إيجادها. 
وشعار �نحن الشعوب� هو بطبيعـة الحـال الكلمـات 
الافتتاحية للميثاق، وأود أن أتخذ منها منطلقـا لمـا أقولـه. وقـد 
سبقني إلى ذلك غيري من المتكلمين فدافعوا عن تعزيـز هيكـل 
حفـظ الســـلام في صفــوف اتمــع العــالمي. وهــم محقــون في 
ذلك. فقد نظر إلى الدور الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في 
مجـال منـع الصراعـات المسـلحة أو الحـد منـها بوصفـه الغـــرض 
الأساسـي الـذي تسـعى لتحقيقـــه. وأظــهر تقريــر الإبراهيمــي 
ـــع الأمــر وظيفــة الأمــم المتحــدة لحفــظ  كيـف تحولـت في واق
السـلام رغـــم ذلــك إلى نقطــة ضعفــها الرئيســية. وتوصيــات 
الإبراهيمـي جديـرة بـالتنفيذ. ومـــن الأفضــل أن يكــون ذلــك 
عاجلا. ويجري النقـاش في دوائـر حكومـة هولنـدا وبرلماـا في 
الوقت الراهن حول كيفية تحسين مسـاهمتنا الوطنيـة في حفـظ 

السلام. 
ويمكـن أن يـؤدي شـعار �نحـن الشـــعوب� أيضــا إلى 
جـانب مختلـف تمامـا عـن واقـع الأمـم المتحـدة. وسـأنتهز هــذه 
الفرصـة مـن نـاحيتي للدفـاع عـــن توثيــق الروابــط بــين الأمــم 

المتحدة والقطاع الخاص. 

في عام ١٩٤٥ كانت تدير العالم الــدول. ويمثـل هـذا 
الافـتراض بـالذات المحـور الـذي يـدور حولـه الميثـــاق. ويغطــي 
الميثــاق جميــع جوانــب الحيــاة كمــا كــانت ســائدة في ذلـــك 
الوقـــت، بـــدءا بالســـلام والأمـــن إلى العدالـــــة الاجتماعيــــة، 
وبالتعــاون الاقتصــادي إلى حقــوق الإنســان. بيــد أنــه رغـــم 
طموح الميثاق، فإنه لا يكاد يشـير إلى أي جهـة فاعلـة أخـرى 
إلى جانب الدولة. فلا يرد ذكر للمنظمـات غـير الحكوميـة في 
الميثاق سوى مرة واحدة. أما القطـاع الخـاص فـلا إشـارة إليـه 
على الإطلاق. أي أن الميثـاق، بعبـارة أخـرى، يلـتزم بنمـوذج 
في الحكـم قـديم قـدم سـلام ويسـتفاليا، وبنظـام للدولـــة يرجــع 

تاريخه إلى منتصف القرن السابع عشر. 
ولكـي نضـع اسـتراتيجية للمســـتقبل، يلــزم أن نســأل 
ـــوم؛  أنفسـنا مـا يلـي: مـن الـذي يديـر العـالم في واقـع الأمـر الي
وأين تدار شؤون العالم وكيف تدار؛ وكيـف يمكننـا في ضـوء 

ذلك تحديد الموقع الذي تشغله الأمم المتحدة؟ 
فالأمم المتحدة مؤلفة من الدول الأعضاء. وهذا كمــا 
ينبغـي أن يكـون. إذ سـتظل الـدول قائمــة بشــؤون العلاقــات 
الخارجية لمدة طويلة قادمة. ولكن أدوارها قــد تغـيرت بشـكل 
ملحـوظ بمـرور الزمـن. فلـم تعـد بمثابـــة الكــرات الصلبــة الــتي 
ترتطم في لعبة بلياردو العلاقـات الدوليـة. كمـا أن العولمـة قـد 
غيرت من مفهوم السيادة. ولم تعد الدول كما كـانت سـابقا 
كيانات مستقلة بذاـا تسـعى لتحقيـق مصـالح وطنيـة تحددهـا 
لنفسها. بل تخضع أفعالها اليـوم بدرجـة أكـبر بكثـير للضغـوط 
الاقتصادية وتدفق المعلومات والتحركـات السـكانية. والعولمـة 
بالنسـبة للـدول أيضـا وجـدت لتبقـى. ودخلـت جـهات فاعلـة 
أخـرى إلى المسـرح علـى كـل مـن الصعيديـن المحلـي والــدولي. 
ومن هذه الجهات اتمع المدني. ومنها أيضا القطاع الخـاص. 
ذلــــك أن اتمـــع المدني الــــذي يتـألف مـن المنظمــــات الـتي 
لا ـدف إلى الربـح قـد أينعـت ثمـاره منـــذ عــام ١٩٤٥ علــى 
نطـاق واســـع بدرجــة لم تــدر بخلــد الآبــاء المؤسســين للأمــم 
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المتحدة. وتعمل كثير من المنظمات غير الحكومية عبر الحـدود 
الوطنية. فلا يمكن لمنظومة الأمم المتحدة في الوقت الراهـن أن 
تطمع أبدا في أداء عملها علـى الوجـه المناسـب دون مسـاعدة 
مـن المنظمـات غـير الحكوميـــة، نــاهيك عــن الفكــر المعيــاري 
والمنــاصرة. وقــد اكتســبت المنظمــات غــير الحكوميـــة ســـبل 
الوصول إلى الأمم المتحدة على مختلف الصعـد، وهـي تشـارك 

في الكثير من المناقشات التي تدور داخلها. 
وعلـى الرغـــم مــن أن القطــاع الخــاص مــن الجــهات 
الفاعلـة القويـة علـى كـــلا الصعيديــن المحلــي والــدولي، إلا أن 
دبلوماسـية الأمـم المتحـدة التقليديـة تكـاد تغفلـه بـالفعل. فقـــد 
نظـــر الكثـــيرون إلى مجتمـــع الأعمـــال التجاريـــة، ولا ســــيما 
الشــركات الــتي تتخطــى الحــدود الوطنيــة، بوصفــــه منافســـا 
للمصلحـة العامـة الدوليـة، إن لم يكـــن عــدوا لهــا. وإلى عــهد 
قريب كانت الأمم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة تصـدران 
وثـائق تنتقـد فيـها الشـركات المتعـددة الجنسـيات. أي أـا قــد 
أخـذت بالمواجهـة بديـلا عـن الحـوار. ولا أقـول إنـه لم توجـــد 
مـبررات لاتخـاذ ذلـك الموقـف، بـل علـى العكـــس مــن ذلــك. 
ـــع الأعمــال  ولكننـا نـرى اليـوم وعيـا متناميـا في صفـوف مجتم
التجاريــة بضــــرورة انتـــهاج الشـــركات لسياســـات متســـمة 
بالمســؤولية واضطــلاع المشــــاريع الخاصـــة بـــدور في الســـعي 
لتحقيق مصالح تتعدى زيادة الأرباح المباشرة إلى أقصـى حـد. 
وأشــير، علــى ســبيل المثــال، إلى التحــالف العــالمي للقاحـــات 
والتحصين، الذي تتعاون فيه صناعة الأدوية تعاونـا وثيقـا مـع 

المنظمات الدولية والحكومات والجهات الفاعلة الأخرى. 
ويلـزم البنـاء علـى هـذه الدعـــائم. فقــد حــان الوقــت 
بـالفعل لتوسـيع نطـاق مفـهوم الشـراكة مـع القطـــاع الخــاص. 
لماذا؟ هناك سببــــان. أولهمــــا أن العالــــم مواجـــــه بتحديـات 
لا تصــدق، وثانيــهما أن القطــاع الخــاص قــائم بــالفعل ولـــه 

سلطان كبير على الساحة الدولية. 

وبدءا بالتحديات: خذ مثـلا تحقيـق مسـتقبل مسـتدام 
لا بـد فيـه مـن احـترام قوانـــين البيئــة الأوليــة. ليــس في وســع 
حكومة مهما بلغت من القوة أن توقف الاحترار العـالمي، بـل 
لا تســتطيع ذلــك كــل الــدول الأعضــــاء في الأمـــم المتحـــدة 
مجتمعة. إذ يلزم السعي لبلوغ المستقبل المسـتدام بالتضـافر مـع 
الصناعة واتمع المدني والأوساط العلميـة. ولتحقيـق ظـروف 
ــة،  العمـل المنصفـة، وغـير ذلـك مـن أشـكال العدالـة الاجتماعي
يلزم للدول أن تشرك القطـاع الخـاص. وينطبـق الشـيء نفسـه 
على مكافحة الفساد، أو انتشار الأسلحة الصغـيرة، أو إهـدار 

المياه، أو مرض الإيدز/متلازمة نقص المناعة المكتسب. 
لقد دخلنا حقا حقبـة شـديدة الاختـلاف عـن الحقبـة 
ـــة أصبــح فيــها مســار  الـتي ولـدت فيـها الأمـم المتحـدة – حقب
البشـرية ونوعيـة الحيـاة علـى الأرض مسـؤولية مشـتركة أكـــثر 
فــأكثر؛ حقبــة يــزداد فيــها التقــارب وثوقــا بــين الحكومـــات 
والقطاع الخاص واتمع المدني عن ذي قبـل. فلـهذه الجـهات 
جميعـا مصلحـة في إدارة العـالم. ومـا يطلـق عليـه ســلع الملكيــة 

العامة على صعيد العالم أمر يعنيها مجتمعة. 
وللقطــاع الخــاص أيضــا مصلحــة في مســــتقبل هـــذا 
الكوكـب. ومـن الطبيعـي أنـه موجـود لكـي يمـــارس الأعمــال 
التجاريـة. غـير أنـه لـن يجـني ربحـا مـا لم يكـن الكوكـب بخــير. 
وينبغـي أن تـرى الشـركات في صالحـها أن تضطلـع بمســـؤولية 
تجاهـه بقـدر الثقـل الـذي تمثلـه في العلاقـــات الدوليــة والنفــوذ 
الذي تتمتع به على الصعيـد المحلـي. فـالمدراء التنفيذيـون أيضـا 
يريدون لأحفادهم عالما يمكن العيش فيـه. ولا بـد مـن مطالبـة 
القطاع الخاص بالدخول في شراكة تضامنية مسؤولة ومنسـقة 
مع الجهات الفاعلـة الأخـرى علـى الصعيـد الـدولي. وصحيـح 
أنـه يلـزم أن تضطلـع كـل مـــن هــذه الجــهات بــدور مختلــف. 
ويمكن أن تبقى حوافزهـا مختلفـة أيضـا، كمـا يختلـف الأسـاس 
القـانوني الـذي تتصـرف بمقتضـــاه. ولكــن إصرارهــا يجــب أن 
يكون واحدا: هو الإصرار على إطالة عمر الحياة كما نعرفـها 
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وتأمين قسط عادل من خير هذا الكوكب لكل من يحيا علـى 
سطحه. 

ـــف، والمســؤولية مشــتركة. وينبغــي أن  فـالأدوار تختل
تترسخ جذور هذا المفهوم في هـذه المنظمـة كذلـك. فـلا أمـل 
في أن تـؤدي الأمـم المتحـدة علـى نحـو يتســـم بالمصداقيــة دورا 
حــافزا في مواجهــة تحديــــات القـــرن المقبـــل مـــا لم يكـــن في 
اســتطاعتها بيــان أن مناقشــاا ومنــاهج عملــها تمثــــل العـــالم 
الواقعـي الكـــائن خــارج غــرف الاجتماعــات. وإذا أردنــا أن 
نرى الأمم المتحدة �فريدة من نوعها في الشـؤون العالميـة� – 
– فلا بــد مـن أن تكـون لهـا القـدرة  كما جاء في تقرير الألفية 
علــى إظــهار أن جميــع الأطــــراف الرئيســـية موجـــودة علـــى 

الساحة. 
وقد جاء الميثاق العالمي الذي دعا إليه الأمين العـام في 
أفضل لحظة ممكنة. فهو مجرد بداية للعملية ولكنـه بدايـة تبشـر 
ـــاق العــالمي جديــر بــالدعم النشــط مــن اتمــع  بالخـير. والميث
الدولي، وجدير بـأن تنضـم إليـه المؤسسـات الأخـرى المتعـددة 
الجنسيات. وأتفهم بالفعل ما يساور المنظمات غـير الحكوميـة 
مــن أشــكال الارتيــاب لخوفــها مــن أن تكتســي الشــــركات 
المتعـددة الجنسـيات بعلـم الأمـم المتحـدة ويصبـــح المســاس ــا 
مسـتحيلا في ســـعيها لتحقيــق الربــح. وأتفــهم أيضــا الخــوف 
الــذي يعــتري الدبلوماســيين في هــذه القاعــة، الذيــــن قضـــوا 
حيام في ظل الدولة المنيعـة واحتكارهـا للمناقشـات المتعـددة 
الأطراف. ولكن الميثاق العالمي ليس بخدعـة ترمـي إلى التدمـير 

كحصان طروادة. 
وسـأمضي إلى أبعـد مـن ذلـــك. لقــد أتحنــا للمجتمــع 
المدني سبل الدخـول الهيكلـي إلى منظومـة الأمـم المتحـدة. أمـا 
ــة  سـبل الوصـول الـتي نتيحـها للقطـاع الخـاص، باسـتثناء منظم
العمل الدولية، فقـد كـانت علـى النقيـض مـن ذلـك لأغـراض 
خاصة، وليست هيكلية. ويتعـين علينـا في المسـتقبل أن ننشـئ 

ـــذه  قنــوات ملائمــة للاتصــال مــع القطــاع الخــاص داخــل ه
المنظمــة، بحيــث يســتطيع مــن فيــه، فضــلا عـــن الحكومـــات 
واتمــع المــدني، أن يحــاولوا الســيطرة علــــى التقلبـــات الـــتي 
يشهدها عصرنا، أي أن ننشئ منتـدى يسـتطيعون مـن خلالـه 
علـى أدنى تقديـر أن يتداولـوا ويبـدأوا في هـدم حواجـز الشـك 

التي طالما فرقت بينهم. 
هذا هو السبب الأول في حاجة الأمم المتحـدة إلى أن 
توسع نطاقها وتصبح أكثر شمولا. أما السبب الثـاني فـهو قـوة 
ـــد في  القطــاع الخــاص. فمبيعــات الكثــير مــن الشــركات تزي
حجمها عن الميزانيات الوطنية لبعض الـدول الأعضـاء، وهـذا 
ـــار المــدراء  صحيـح أيضـا بالنسـبة للـثروات الخاصـة لبعـض كب
التنفيذيـين لهـذه الشـركات. وقـد تغـيرت العلاقـــة بــين الــدول 
ـــى مــر الأيــام. إذ كــان  والقطـاع الخـاص بشـكل ملحـوظ عل
يعتقد في وقت ما أن الدول بمثابة الحصـون الواقيـة مـن التأثـير 
الاقتصادي الضار القـادم مـن الخـارج. وكـان ينظـر إلى الثقـل 
الاقتصـادي بوصفـه ورقـة رابحـة في لعبـة القـوى الـتي تمارســـها 
الدول. واليوم تعمـل الـدول بدرجـة مـتزايدة بوصفـها أدوات 
لتعديــل السياســة المحليــة وفقــا لأحــوال الاقتصــاد العـــالمي في 
الوقــت الراهــن. ولقــد أصبحــت بمثابــة وســــطاء فيمـــا بـــين 
الاقتصـاد العـالمي، بمـا لـه مـن هيكـل سـلطة خـاص بـــه، وبــين 

اتمعات المحلية. 
ويثير هذا مسألة المكان الذي تجرى فيـه إدارة شـؤون 
العـــــالم وكيـــــف أدت إلى حـــــــدوث تحــــــول في أســــــلوب 
الدبلوماسية. لقد نقلت العولمـة الاقتصاديـة بـؤرة الاهتمـام إلى 
محــافل غــير الأمــم المتحــــدة هنـــا في نيويـــورك، وخاصـــة إلى 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميـة، 
وعلى الصعيد الإقليمـي إلى الاتحـاد الأوروبي. ويجـري اختبـار 
السياسات على هوامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافـوس 
أو يجري وضعها في أمـاكن أخـرى. وقـد أصبحـت بروكسـل 
محـورا للشـؤون العالميـة. وقـد جلـب هـذا التركـيز إلى المســرح 
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شخصيات تختلف عن الشخصيات في زمن تاليران وميترنيخ. 
إذ لا يقتصر وزراء الخارجية اليوم على العمل جنبا إلى جنـب 
مـع وزراء التنميـــة، وإنمــا يعملــون أيضــا بالتعــاون مــع وزراء 
الماليــة والتجــارة، فضــلا عــن مديــــري المصـــارف المركزيـــة. 
فالشــؤون الخارجيــة، ســواء أردنــا أو لم نــرد، مســألة تتعلـــق 

بالاقتصاد بصفة متزايدة.  
لذلك، لا غنى للأمـم المتحـدة عـن تكويـن علاقـة مـع 
القطــاع الخــاص إن أرادت الحفــاظ علــى أهميتــها في الأجـــل 
الطويـل. ويجـب أن يلتمـس النظـــام المتعــدد الأطــراف بــدوره 
ـــه بمراكــز الســلطة الأخــرى وبأوســاط الأعمــال  توثيـق صلات
التجاريـة. ويسـعى السـيد كـوفي عنـان بقـوة لتوثيـق العلاقــات 
ـــها؛ ونحــن نشــجعه علــى  مـع هـذه المحـافل جميعـا علـى اختلاف

الاستمرار على هذا المنوال. 
وتتعلــق الشــراكة التضامنيــة المســؤولة أيضــا بحمايـــة 
ـــالأمم المتحــدة لم تنشــأ لضمــان الســلام والأمــن  الضعفـاء. ف
فحســب، وإنمــا أنشــئت أيضــا لضمــان التحــرر مــن العـــوز. 
وبالرغم من المزايا الواضحة المترتبة على العولمة، إلا أـا تلقـي 
بالكثير من الضحايا علـى قارعـة الطريـق. ومـا زالـت الفجـوة 
التي تفصل الأغنيـاء عـن الفقـراء آخـذة في الاتسـاع، والفقـراء 
هم الذين يصيبون القسط الأكبر من المعاناة، سواء في الحرب 
أو في السلم. وفي الوقت ذاتـه، يمسـك القطـاع الخـاص بزمـام 
قدر كبير مـن السـلطة فيمـا يتخـذه مـن قـرارات بشـأن الجهـة 
التي يشتري منها أو يبيع لها أو يستثمر فيها. وقد يترتب على 
تلـك القـرارات تأثـير مباشـر علـى نوعيـة الحيـــاة في كثــير مــن 

البلدان النامية.  
وحـتى برغـم أن احتمـالات الفشـــل هائلــة، يمكــن أن 
يكون للأمم المتحـدة تأثـير في الحـد مـن الفقـر وعـدم المسـاواة 
بين الجنسين ووفيـــــات الأطفـال ووفيـات الأمـهات. ولكنـها 
لا يمكن أن تحدث أثرا طيبا إلا من موقع القوة، ومن منـهاج 

تشاركها فيه الجهات الفاعلـة الأخـرى علـى الصعيـد الـدولي، 
أي من موقع يتسم بالمسؤولية المشتركة. وقد أعلن مؤتمر قمـة 
ــة  الألفيـة أن اسـتئصال شـأفة الفقـر يحتـل أعلـى مراتـب الأولوي
لـدى الأمـم المتحـدة. ونحـــن نشــيد بذلــك. غــير أن مكافحــة 
الفقـر ليسـت مجـرد ضـرورة أخلاقيـة، كمـا كـانت دائمـا، بــل 
أصبحـت أيضـا ضـرورة اقتصاديـة. وهـذا ســـبب آخــر يدعــو 

الأمم المتحدة لزيادة درجة إشراكها للقطاع الخاص. 
ويثــــير تقريــــر الأمــــين العــــام �نحــــن الشــــــعوب� 
(A/54/2000) علـى النحـو الواجـب مســـألة كيفيــة الانطــلاق 
بـالأمم المتحـدة قدمـا. ومـهما كـان الطريـق المتخـذ في التقـــدم 
تلـزم الجـرأة في اتباعـه. فطالمـا أعدنـا صـب الأفكـار القديمــة في 
ـــك حريــة الأمــم المتحــدة  قوالـب جديـدة. وقيدنـا في أثنـاء ذل
بدرجـة كبـيرة بحيـث لم نكـد نـأذن لهـا بـالخروج عـن الـــدرب 
المطـروق. ولا يكفـي الاسـتمرار علـى نفـس الوتـيرة. وبعبـــارة 
أخرى، لا مفر من أن تفقد الأمـم المتحـدة فرصتـها في العمـل 
ــــا المعتـــادة في  إذا ظللنــا، نحــن الشــعوب، متمســكين بطريقتن

العمل. وسيفوتنا المستقبل في هذه الحالة. 
والبديـل عـن ذلـــك هــو اتخــاذ طريــق أكــثر طموحــا 
بكثير. وهو يتمثل في الاستعانة بمنظومة الأمـم المتحـدة كـأداة 
لاسـتحداث رؤيـا جديـدة للسياسـة العالميـــة، رؤيــا تتفــق مــع 
حقبة �ما بعد ويستفاليا�. ومن شأن هـذه الرؤيـا أن تضفـي 
على الاتجاهات الراهنة مشروعية وإطـارا مفاهيميـا. وفي هـذه 
ـــدم التدخــل عــن الدفــاع عــن حقــوق  الرؤيـا، يسـفر مبـدأ ع
الإنســان؛ وتســــتمر إعـــادة تقييـــم الســـيادة؛ ويتـــاح مكـــان 
للمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ وتلقى المسؤولية عـن تحقيـق 
ـــى عــاتق الاقتصــاد.  الأهـداف الاجتماعيـة والإنمائيـة أيضـا عل
ذلك هو الدرب غير المطروق بنفـس الدرجـة، ولكنـه الطريـق 

الوحيد الذي يمكن أن يحدث أثرا ذا شأن. 
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الرئيس بالنيابة (تكلم بالعربية): أعطـي الآن الكلمـة 
لمعالي السيد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولـة ووزيـر الشـؤون 

الخارجية في الجزائر. 
السيد بلخادم (الجزائر) (تكلـم بالعربيـة): أود بدايـة 
أن أتقدم إليكم ومن خلالكـم، أصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن 
الوفـد الجزائـري، بتـهانئي الحـارة بمناسـبة انتخـاب فنلنـدا علــى 
رأس الــدورة الخامســــة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
المتحدة، متمنيا لرئيس الدورة كل النجاح والتوفيق في مهمتـه 
النبيلة. إن اختيار فنلنـدا يـأتي تكريسـا لمـا عرفنـاه مـن ممثليـها، 

ممثلي فنلندا التي تربطها بالجزائر علاقات صداقة متميزة. 
ولا يفوتني أن أعبر لسلف رئيس الدورة معـالي وزيـر 
– بــن غوريــراب، عــن تقديرنــا  خارجيـة ناميبيـا، السـيد ثيـــو 
العميق وعرفاننا للمجهودات المعتبرة التي بذلهـا خـلال عهدتـه 

على رأس الدورة السابقة للجمعية العامة. 
وللأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنـان، أود 
أن أنـوه مجـددا بـروح المبـادرة والتفـاني الـتي يبديـها علـــى رأس 
الأمانـة العامـة للمنظمـــة، وبســعيه المخلــص والمســتميت نحــو 
إصلاحـها وتفعيلـها مـــن أجــل إعدادهــا للتكفــل بالتحديــات 

والرهانات التي يفرزها تطور العلاقات الدولية. 
كمـا أغتنـم الفرصـة لأرحـــب بدولــة توفــالو كعضــو 

جديد في منظمتنا. 
منذ أيام فقط، شـهدت الأمـم المتحـدة حدثـا سياسـيا 
لم تعرف له مثيلا منذ نشأا، وقد تمثل هذا الحدث في انعقـاد 
قمة الألفية. لقد كان لزاما علينا، نحن شعوب الأمم المتحـدة، 
بـــالنظر إلى التطـــورات المتلاحقـــة والمتســـارعة في العلاقــــات 
الدوليــة، أن نتوقــف عنــد هــذه المحطــة مــن تــــاريخ البشـــرية 
لنتحاور ونتشاور بشأن ملامح النظام العالمي الجديد وإفرازاته 
علينا كشعوب ودول وعلـى منظمـة الأمـم المتحـدة باعتبارهـا 

تشكل بوتقة تنصهر فيها آمالنا وطموحاتنا الجماعية. 

لقـد انتقـل العـالم خـلال مـدة وجـيزة جـدا مـن نظـــام 
واضــح المعــالم إلى نظــام لا يــزال يفتقــد مرجعيتــه السياســـية 
والاقتصادية. إنه نظام تحـدده ظواهـر غامضـة الملامـح تتحـرك 
وفق ضوابط تضعها قوى ترفـض باسـم العولمـة الخضـوع لأي 
توجيه ومراقبة جماعيـة وديمقراطيـة. فـلا غرابـة، والحالـة هـذه، 
أن تعمــق ظــاهرة العولمــة الشــكوك والمخــاوف الـــتي تنتـــاب 
شعوب الدول النامية إزاء هـذا النظـام العـالمي المتبلـور. فحالـة 
الإجحـاف وانعـدام التـوازن اللذيـن يمــيزان العلاقــات الدوليــة 

مرشحة للتدهور أكثر فأكثر بفعل مسار العولمة الجارف. 
ومـن هنـا جـاء التـأكيد خـلال قمـة الألفيـة قويـا علـى 
ضرورة بعث الأمـم المتحـدة وتنشـيط دورهـا باعتبارهـا مـلاذ 
الضعفـاء والمهمشـين. إن الحضـور المكثــف لقــادة هــذا العــالم 
خـلال هـذه القمـة ليشـكل دليـلا قاطعـا علـى تمسـك شـــعوب 
ــت  ودول العـالم بـالأمم المتحـدة وبالمبـادئ والأهـداف الـتي بني
عليها. فالأمم المتحدة تظل الإطار الوحيد القائم علـى مبـادئ 
ـــها وتنفــرد بعالميــة تركيبتــها  ومنطلقـات تتقاسمـها البشـرية كل

وشمولية مهامها وصلاحياا. 
لا ريــب أن منظمــة الأمــم المتحــدة تواجــه تحديـــات 
جديـدة أفرزـا تحـــولات دوليــة متســارعة، عميقــة ومفاجئــة 
أحيانا. كما أن لا أحد ينكر أا في حاجة إلى عملية إصـلاح 
جذريـة مـن أجـل إعدادهـــا وتكييفــها علــى نحــو يمكنــها مــن 
الاضطـلاع بالفعاليــة المرجــوة بالرهانــات الحاليــة والمســتقبلية 
وللعب دور المؤطر والمصحح للتناقضات التي تطبـع العلاقـات 

الدولية. 
وفي هـذا الإطـار، فـإن عمليـــة إصــلاح مجلــس الأمــن 
وتوسـيع العضويـة فيـــه تطــرح نفســها بإلحــاح لأن التشــكيلة 
الحالية ينقصها عامل التمثيـل الضـروري العـادل الـذي يضفـي 
المزيــد مــن المشــروعية علــى قراراتــه والفعاليــــة علـــى عملـــه 

ونشاطه. 



2400-64260

A/55/PV.15

كمــا أن ترســيخ الممارســة الديمقراطيــة في العلاقـــات 
ـــها مغــزى ملموســا يمــر عــبر إعــادة الاعتبــار  الدوليـة وإعطائ
للجمعيـة العامـة وتكريـس دورهـا كمصـدر أساسـي للشــرعية 
وللتشريع ومراقبة عمل وقـرارات الأجـهزة الرئيسـية الأخـرى 
ـــة  وفقــا لمــا ينــص عليــه الميثــاق. وفي هــذا الإطــار، فــإن حال
التــهميش الــتي وضعــت فيــها الجمعيـــة العامـــة فيمـــا يتصـــل 
بكبريــات قضايــا حفــظ الأمــن والســلام العــالميين لا تســمح 
للغالبيـة الســـاحقة مــن البشــرية بالمشــاركة في صياغــة القــرار 

الدولي. 
إن ضـــرورة انفتـــاح الأمـــم المتحـــدة علـــى محيطــــها 
الخـارجي بإشـراك اتمـع المـدني في نشـاطها والاســـتفادة مــن 
الدعـم ومـن المـوارد الضخمـة الـتي يمكـن أن يوفرهـا الشـــركاء 
غـير الحكوميـين للتكفـل باحتياجـات الـدول الناميـة خاصــة في 
مجـالات التعليـم والصحـة والســـكن، ليفرضــها تطــور اتمــع 
الدولي ومقتضيات هذا العصـر. غـير أن هـذه الشـراكة ينبغـي 
ألا تكـون علـى حسـاب مبـــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة أو 

على حساب استقلالية قراراا. 
وانطلاقا من نفس هذه النظرة، بنينا موقفنا من قضيــة 
التدخــل لأغــراض إنســانية. فالمســألة بالنســبة إلينــا لا تتعلـــق 
بمقبوليــة التدخــل مــن عدمــها في حالــــة حـــدوث الكـــوارث 
الإنسـانية وإنمـا بـالضوابط القانونيـة والسياســية الــتي يجــب أن 
يخضـع لهـا كـــل قــرار في هــذا اــال. فنحــن نطــالب بوضــع 
مرجعيــة واضحــــة ودقيقـــة يتـــم اعتمادهـــا بشـــكل شـــفاف 
وديمقراطــي يعكــس حقــا إرادة اموعــة الدوليــــة. مرجعيـــة 
تؤســس علــى مبــادئ التضــامن والعدالــة وتنتفــي فيــها كـــل 

أشكال الانتقائية والتمييز وسياسة الكيل بمكيالين. 
لقـد بينـت التجربـة أن اموعـــة الدوليــة وجــدت في 
الأمم المتحدة الإطـار الـذي مكنـها مـن تحقيـق تقـدم معتـبر في 
مجـالات الأمـن والتعـــاون. ففــي ميــدان نــزع الســلاح مثــلا، 

تمكنت المنظمة الأممية، بفضل أطر التفاوض والحـوار المتوفـرة، 
من إحراز مكاسب معتبرة كمـا يـدل علـى هـذا إبـرام العديـد 
من الاتفاقيات الخاصـة بأسـلحة الدمـار الشـامل ونجـاح مؤتمـر 
ــــة منـــع انتشـــار  المراجعــة الأخــير للــدول الأطــراف في اتفاقي

الأسلحة النووية الذي ترأسته بلادي، الجزائر. 
كمـا وفـــرت الأمــم المتحــدة إطــارا لتنســيق الجــهود 
الدولية لمواجهة مخاطر جديـدة ـدد الأمـن والسـلم الدوليـين، 
كالإرهـاب والجريمـة المنظمـة وريـب المخـــدرات والأســلحة. 
فبخصــوص الإرهــاب، شــرعت اموعــة الدوليــة في مســــار 
ـــه. وتمكنــت  ضبـط اسـتراتيجية ـدف إلى محاربتـه والوقايـة من
الأمم المتحدة والتجمعات الجهوية مـن اعتمـاد أدوات قانونيـة 
ستثري لا محالة التشريع الدولي الخاص ــذا الغـرض. أملنـا أن 
تتدعم هذه الإنجازات باتفاقية شـاملة لمحاربـة الإرهـاب تكـون 
بمثابـة عقـد دولي سياسـي وقـانوني ومعنـوي في مجـال مكافحــة 

الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 
ــــن  وتســـهر الجزائـــر علـــى أن تكـــون علاقاـــا ضم
فضــاءات انتماءاــا السياســية والجغرافيــــة محكومـــة بـــالنظرة 
ــتروات  المسـتقبلية وتحـاول إبعادهـا عـن التفـاعلات الظرفيـة وال
العابرة. فهي تحرص كل الحرص في السياسة التي تنتهجها مـع 
الشعوب والدول التي تربطها ا علاقات الحضـارة والجغرافيـا 
على دعم أسس الحوار والتشاور وعلى تطويـر فـرص التعـاون 
والتضـامن، طبقـا لمـا تمليـه مسـتلزمات حسـن الجـــوار والمصــير 
المشـترك والتكـافؤ في المصـالح والثقـــة المتبادلــة والامتنــاع عــن 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
ـــر ببنــاء  فبالنسـبة للمنطقـة المغاربيـة، فـإن الـتزام الجزائ
صرح مغاربي موحد، مستقر ومزدهـر، ينبـع مـن قناعتـها بـأن 
الوحـدة المغربيـة خيـار اسـتراتيجي تفرضـه طموحـات شــعوب 
المنطقـة ويمليـه في نفـس الوقـت الظـرف الـدولي الراهـن الـــذي 
يجنح نحو الاندمـاج والتكتـل. فـهي اليـوم مسـتعدة للعمـل مـع 
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شــركائها المغــاربيين لبعــث هــذا المســار انطلاقــا مــن تحليـــل 
موضوعــي وصــارم للعمــل المغــاربي المشــترك، وفــق منهجيـــة 
تتوخــى الصرامــة والعقلانيــة وترمــي في غايتــها إلى توظيــــف 
رشـيد لشـروط التكـامل المتوفـرة بـين دول المنطقـة وعلـى نحــو 
يحقق الاندماج التدريجي ويراعي العــدل والتـوازن في المصـالح. 
ومن هذا المنظور، فإا لم تدخر أي جـهد للمسـاهمة في إيجـاد 

حل ائي وعادل لمشكلة الصحراء الغربية. 
إن موقف الجزائر الداعم لمخطط التسوية الأممـي ينبـع 
مـن حرصـها التـام علـى أمـــن المنطقــة وعلــى اســتقرارها دون 
التنكــر لمواقفــها المبدئيــة المســاندة لحـــق الشـــعوب في تقريـــر 
المصــير. إن مخطــط التســوية الــذي حظــي بموافقــة الطرفــــين، 
المغـرب وجبهـــة البوليســاريو وبدعــم اموعــة الدوليــة يظــل 
ـــادل والنــهائي  الخيـار العملـي والواقعـي الـذي يكفـل الحـل الع
لهذه القضية. واليـوم والمخطـط يمـر بمرحلـة دقيقـة مـن تاريخـه، 
فإن اموعــة الدوليـة الـتي اسـتثمرت جـهودا كبـيرة مـن أجـل 
تطبيقه، مطالبة بإحاطته بالرعاية والمساندة اللازمتين. فبفضـل 
الجـهود الـتي بذلهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وبذلهـا مبعوثــه 
الشــخصي، الســــيد جيمـــس بيكـــر، وكـــذا بفضـــل تعـــاون 
الطرفـين، تمكنـت بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـــراء 
الغربيـة مـن تذليـل الصعـاب الـتي طالمـا اعـترضت تطبيـــق هــذا 
المخطط. فلم يعد اليوم هناك مبرر للتماطل أو لتعطيـل المسـار 

الاستفتائي. 
ــها  وفي البحـر الأبيـض المتوسـط فـإن بـلادي، إيمانـا من
بترابط مصالح دول وشـعوب ضفـتي المتوسـط تؤكـد تمسـكها 
بالمســار الأوروبي – المتوســطي الــذي يشــكل إطــــارا واعـــدا 
للإرتقاء بالحوار والتشاور بين دول المنطقة ويفتح آفاقـا رحبـة 
للتفاهم والتواصل بـين ثقافاـا وحضاراـا ولتطويـر الشـراكة 

التي تعود بالنفع على كل شعوا. 

شـهدت منطقـة الشـرق الأوسـط هـذه السـنة أحداثـــا 
كانت لها انعكاسات هامة على مسار السـلام بصفـة خاصـة. 
ـــــربي  فالقضيـــة الفلســـطينية، الـــتي هـــي جوهـــر الصـــراع الع
الإسرائيلي، تمر بظروف حرجـة، تفـرض علـى اتمـع الـدولي 
مزيدا من التعبئة من أجل دفع مفاوضات السلام نحو الأمام. 

إن الجزائـر تجـدد موقفـها الداعـم للشـعب الفلســـطيني 
الشـقيق حـتى يتمكـن هـذا الشـعب مـن ممارسـة كـامل حقوقــه 
المشروعة بما في ذلـك حقـه في إقامـة دولتـه الوطنيـة بعاصمتـها 
القدس الشريف. كما تود أن تعبر من جديد عـن وقوفـها إلى 
جانب الشعب السوري ومناصرة حقه في اسـترجاع الجـولان 
المحتل، وعن عميق ارتياحها وشديد اعتزازها باسترجاع لبنان 

لأراضيه. 
كمـا تؤكـد الجزائـر مـرة أخـــرى علــى ضــرورة رفــع 
العقوبات التي تضرب بقساوة الشعب العراقي الشـقيق وتلـك 

التي فرضت على الشعبين الليبي والسوداني الشقيقين. 
ــح  تشـهد القـارة الأفريقيـة تحـولات عميقـة توحـي بفت
عـهد جديـــد أمــام شــعوا ودولهــا. ولعــل أبــرز معــالم هــذه 
ــــادة والملحـــة في التحـــرر مـــن  التطــورات رغبــة الأفارقــة الج
رواسـب المـاضي والتطلـع إلى الاندمـاج في مســـار التحــولات 

التي يشهدها عالمنا المعاصر. 
فرقعـة الديمقراطيـة تتوســـع وتتكــرس يومــا بعــد يــوم 
كسـلوك في إدارة الشـؤون العموميـة للغالبيـة العظمـــى للــدول 
الأفريقيـة. ودولـة القـانون واحـــترام حقــوق الإنســان تتجــذر 
وتتعمق في اتمعات الأفريقيـة يومـا بعـد يـوم. ولقـد جـاء في 
هذا السياق، القرار التاريخي المتخذ خلال قمة منظمة الوحدة 
الأفريقيـة بـالجزائر الســـنة الماضيــة والشــاجب للتغيــيرات غــير 
الدسـتورية انعكاسـا وفيـا لتنـــامي ثقافــة ديمقراطيــة واعــدة في 

القارة. 
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وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي، لم تتخلـــف الـــــدول 
الأفريقية عن مسايرة التوجه العالمي نحو خيــار اقتصـاد السـوق 
وخلق الشروط المؤاتية لتشجيع حرية المبادلات والاستثمار. 

وبخصـــوص التراعـــات الـــتي طالمـــا شـــت الجســـــم 
ــا،  الأفريقـي وتسـببت في مآسـي إنسـانية شـوهت صـورة قارتن
ــــدأت القـــارة الأفريقيـــة وقـــادة هـــذه القـــارة بـــدأوا  فلقــد ب
يستثمرون إمكانيــات الدبلوماسـية الوقائيـة وبـدأوا يسـتثمرون 
الكفـاءات في التوسـط وفي حـل التراعـات الـتي تنخـــر القــارة. 
كمــا أن الآليــة المركزيــة لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة الخاصــــة 
بالوقاية من التراعات وتسييرها وحلها، بدأت تتدعم وتفرض 
نفســها كســلطة مرجعيــة وكإطــــار للتشـــاور وللوقايـــة مـــن 

الصراعات. 
فبفضـل كـــل هــذه الجــهود، بــدأت تلــوح في الأفــق 
ملامح انفراج في بعـض التراعـات الـتي نشـبت هنـا وهنـاك في 
أرجـاء قارتنـا، ولقـد بذلـت بـلادي خـلال عـهدا علـــى رأس 
منظمة الوحدة الأفريقية خلال العام المنصرم قصـارى جـهدها 
مـن أجـل البعـض مـن هـذه التراعـات والعمـل علـى الحـد مـــن 

تفاقم البعض الآخر منها. 
ولقد كللت هذه المسـاعي بالنجـاح بخصـوص الـتراع 
بين الجارتين إثيوبيا وإريتريا حيـث جـاء اتفـاق الجزائـر لوقـف 
القتال ليخمد نار الحرب المدمرة بين هذين الشـعبية الشـقيقين 
وليفتـح آفاقـا حقيقيـة لحـل عـادل وـائي للخـلاف الحـــدودي 
بـين البلديـن. كمـا بذلـت الجزائـر جـهودا حثيثــة لوضــع حــد 
للتراع الذي يعصف بجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة الشـقيقة. 
فبالتنسـيق والتشـاور مـع كـل الـدول الفاعلـة في المنطقـــة ومــع 
الأمـم المتحـدة، كثـف فخامـــة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة 
مساعيه باتجاه الأطراف المعنية بالتراع لحملها علـى إيجـاد حـل 
سلمي وتفاوضي يجنب الشعب الكونغولي الشـقيق المزيـد مـن 
المعاناة ويحفظ وحدة هذا البلد وسلامته الترابية ويوقـف ـب 

ثرواته. ولا يسعنا اليوم إلا أن نعرب عن حسرتنا أمام تراجـع 
العملية السلمية بالكونغو وتـأجيل الأمـم المتحـدة لنشـر قواـا 

هناك. 
وبخصوص الوضع في أنغولا، فإن تمـادي قـادة اليونيتـا 
ـــاء  في تحديـهم لإرادة اموعـة الدوليـة وتجاهلـهم للموقـف البن
للحكومـة الأنغوليـة، وعـدم احترامـــهم للالتزامــات المبرمــة في 
إطـار عمليـة السـلام، يعـــد الســبب الأساســي لتواصــل حالــة 
الحـرب وعـدم الاسـتقرار في هـذا البلـد. وإذ نســـجل بارتيــاح 
الفعالية الجديدة لإجراءات مجلس الأمن علـى مجموعـة اليونيتـا 
خــلال الســنتين الأخــيرتين، نؤكــد علــى ضــــرورة الاحـــترام 
الكامل لتنفيذ هـذه العقوبـات مـن طـرف جميـع الـدول، حـتى 
يجبر المتمردون على الانصيـاع للشـرعية الدوليـة وعلـى التقيـد 

بالالتزامات التي تعهدوا ا في إطار بروتوكول لوساكا. 
أما فيما يخص سيراليون، فـإن تضـامن اتمـع الـدولي 
ووقوفـه إلى جـانب الجـهود الـتي يبذلهـا هـذا البلـد لاســـترجاع 
أمنــه وســلامته، ينبغــي أن يقترنــا بالصرامــة في التعــامل مــــع 
العنـاصر الإجراميـة الـتي طـالت المدنيـين بأشـنع أعمـال التقتيــل 
والتنكيـل، بـل وتمـادت في اعتداءاـا إلى حـد التعـرض لأفـــراد 

البعثة الأممية. 
ومع تأكيدنا على الدور الأساسي الـذي تلعبـه الأمـم 
المتحدة ومجلس الأمن في حفـظ الأمـن والسـلم في العـالم فإننـا 
نلح على ضرورة تعامل الس مـع التراعـات الـتي تعـاني منـها 
القــارة الأفريقيــة بنفــس النجاعــة والســرعة الــتي تحظــــى ـــا 

التراعات في مناطق أخرى من العالم. 
ونريـد ـذا الصـدد أن نعـــبر عــن رغبتنــا في أن تــولي 
الجمعية العامة الأهمية اللازمة لتقريـر السـيد الإبراهيمـي حـول 
عمليـات السـلام قصـد ترجمـة توصياتـه مـن أجـــل تفعيــل دور 
الأمـم المتحـدة في هـذا اـال الأساسـي ألا وهـو صيانـة الأمــن 

والسلم الدوليين. 
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إن المفارقات التي تطبع عالمنـا اليـوم تـبرز بكـل جـلاء 
في وضع العالم الاقتصادي والاجتماعي. فلم يسـبق للإنسـانية 
أن بلغت هذه الدرجة مـن التطـور التكنولوجـي الـذي يمكنـها 
مـــن التكفـــل باحتياجـــات الإنســـان الأساســـية الاقتصاديـــــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة. ومـع هـذا فـإن قطاعـــات واســعة مــن 

البشرية لا تزال تعاني من أبشع صور الحرمان والفقر. 
لقد تضمن التقريـر الـذي رفعـه الأمـين العـام إلى قمـة 
الألفيــة صــــورة واضحـــة لهـــذه التناقضـــات الـــتي لا تشـــرفنا 
كمجتمـع إنسـاني متحضـر ويصبـو إلى حفـظ كرامـة الإنســان 
وإلى حماية حقوقه من كل أشـكال الاغتصـاب. كمـا اعـترف 
ـــد العولمــة بقيــت  السـيد كـوفي عنـان في تقريـره هـذا بـأن فوائ
محصورة على فئة محدودةة مـن الإنسـانية ممـا يزيـد مـن قناعتنـا 
بضــرورة الإســراع في إدخــــال تعديـــلات هيكليـــة في نظـــام 
العلاقـات الدوليـة، ومـن إصرارنـا علـــى المطالبــة بــالدخول في 
حوار جدي وشامل بين الشمال والجنوب قصد إيجـاد حلـول 
للاختلالات التي تطبع النظامين المصرفي والتجاري الدوليين. 

إن الوقــت قــد حــان لمقاربــة العلاقــــات الاقتصاديـــة 
الدولية من زاوية احتياجات الإنسان وكرامته، لا وفق منطـق 
قوى السوق وحدها، إذ أن التجربة قد أثبتت أن هذه القـوى 
لا تعير الجوانب الاجتماعية الاهتمام اللازم. وإذا كـان هنـاك 
مجـال ينبغـي أن تتجسـد فيـه قيـم التضـامن الـتي أسسـت عليـها 
فكرة الأمم المتحدة، والترابط الـذي يطبـع العلاقـات الدوليـة، 
فــهو يكمــن بــــالذات في مجـــالات مكافحـــة الفقـــر والجـــهل 
والأوبئــة. إن التكفــل الجــدي والمتضــامن باشــــكالية التنميـــة 
المستدامة في الدول الناميـة، يمـر حتمـا عـبر إيجـاد حـل لمشـكل 
ـــث  المديونيـة، وتنشـيط حقيقـي للتعـاون مـن أجـل التنميـة وبع
الاستثمارات، وفتح أسواق دول الشمال أمـام منتجـات دول 

الجنوب. 

ـــة مــن قــرن  نلتئـم اليـوم في آخـر دورة للجمعيـة العام
كــان حــافلا بــالأحداث، قــرن امــتزج فيــه رعــب الحـــروب 
المدمرة بنشوة الأمـن والانفـراج. قـرن تصـارع فيـه الأمـل مـع 
اليـأس، وتبـين فيـــه أن الإنســان قــادر علــى ارتكــاب الأشــنع 
وعلى إنجاز الأصلح والأنفع. نودع قرنا ونستقبل آخر وكلنـا 
أمل بأن تستخلص البشرية الدروس، وأن تعقد العزم علـى أن 

تتفادى الوقوع في الأخطاء التي دفعت ثمنها غاليا. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
لمعالي السيد روبرتو روخـاس لوبـيز، وزيـر الشـؤون الخارجيـة 

والعبادة في كوستاريكا. 
ــــــم  الســــيد روخــــاس لوبــــيز (كوســــتاريكا) (تكل
بالاسـبانية): اسمحـــوا لي في البدايــة بــأن أهنــئ الســيد هــاري 
هولكيري على انتخابه بجـدارة لرئاسـة أعمـال الجمعيـة العامـة 
ممــا يشــهد علــى صفاتــه الشــخصية البــارزة وعلــى إعجــاب 
اتمـع الـدولي ببلـده، فنلنـدا، علـى حـــد ســواء. واسمحــوا لي 
أيضــــــــا بأن أعرب عن امتناني للرئيـس المنصـرف السـيد ثيـو 

بن غوريراب، وزير خارجية ناميبيا، على أعماله الممتازة. 
قبـل أسـبوع تمامـــا، وفي هــذه القاعــة بــالذات، عقــد 
رؤسـاء دولنـا أو حكوماتنـا مؤتمـر قمـة الألفيـة. وعمـــل ذلــك 
الحدث التاريخي كإطار للدراسة المتعمقة لـدور الأمـم المتحـدة 
ــــتويات  في القــرن المقبــل ولإعــادة التــأكيد، علــى أعلــى المس

السياسية، على الدعم العالمي لهذه المنظمة. 
ويترك لنا الآن توضيح الملاحظات التي أدلى ا قادتنا 
وتقريـر مـا هـو ضـروري لبنـاء مسـتقبل أكـثر رخـاء، ومجتمـــع 

أكثر عدلا، وحضارة يتزايد فيها العامل الإنساني. 
ــــازات  وفي بدايــة الألفيــة الجديــدة، تســمح لنــا الإنج
العلميـة والتكنولوجيـة في جميـع الميـادين بـأن نتلمـس مســـتقبلا 
ـــدوام. بيــد أنــه يوجــد ديــد مضــاعف  أكـثر إشـراقا علـى ال
للتقـدم نحـو ذلـك الهـدف. فمـن ناحيـة فإنـه مـهدد مــن جــراء 
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النمو غير السوي، الذي يهدد بتعميـق الهـوة بـين الأكـثر ثـراء 
والأكثر فقرا. ويجب اتخاذ تدابير أكثر فعالية لإيجـاد مجتمعـات 

محلية ومجتمع دولي أكثر عدلا ومساواة. 
ومـن ناحيـة أخـرى، يتعـرض المسـتقبل للتـهديد أيضــا 
ـــتي يمكــن أن تفــهم كخطــر  بـإغراء العوامـل الماديـة البحتـة، ال
تقليــص التنميــة إلى مجــرد إشــباع الاحتياجــات الماديــــة. وإن 
مجازفة تحويل الإنسان إلى سلعة وإغراء السعي إلى الثروة بـدلا 
من السعادة يمثلان ديدا متواصلا. ويجب أن نؤسـس مجتمعـا 
جديـدا يكـون هدفـه النـــهوض برفــاه الجميــع، علــى نحــو مــا 
يتجلـى في تنميتـــهم الجســمانية والذهنيــة والروحيــة الكاملــة. 
ويجـــب أن ننشـــئ مجتمعـــا يقـــوم علـــى الأفكـــار والإبــــداع 

والقدرات وليس على السلطة أو الثروة. 
وبوسع الأمم المتحدة، وينبغي لهـا، أن تضطلـع بـدور 
مركزي في تشييد هذا اتمـع الجديـد. ومـع ذلـك فإنـه يجـب 
ــــدة  علينـــا أن نشـــير، بأمانـــة وشـــجاعة، إلى أن الأمـــم المتح
واتمع الـــــــدولي ككل مقيـــــدان حتى الآن بضوابط وقيـود 

لا تحصى، وأما عرفا كثيرا من جوانب الفشل. 
وقبـل أكـثر مـن ٥٠ سـنة، عنـد إنشـاء هـذه المنظمــة، 
ألزمنـا أنفسـنا بالقضـاء علـى أهـوال الحـرب، وتعــهدنا بتعزيــز 

التقدم الاجتماعي والظروف المعيشية الأفضل للجميع. 
ولسـوء الطـالع، لم تتمكـن الأمـم المتحـــدة مــع ذلــك 
حـتى الآن مـن التلبيـة الكاملـة لهـذه المطـــالب. ونحــن نتصــدى 
للأزمــات السياســية والعســكرية ببيانــات جوفــــاء للصحافـــة 
ونديـــن الانتـــهاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان بقــــرارات 
إجرائية، تنتسى بعد ذلك على رفوفنا. وننشـئ أجـهزة ولجانـا 
ومحاكم بدون أي قدرة حقيقية على العمل وتفتقر إلى المـوارد 
اللازمـة للوفـاء بولاياـا. ونعقـد مؤتمـــرات القمــة والمؤتمــرات 
والاجتماعات التي تقتصر على تكرار البيانات الجوفاء وتجاوز 
الالتزامـات. ونرسـل المراقبـين العسـكريين الذيـن لا يتمكنـــون 

من المحافظة على السلام لأننـا لا نزودهـم بمـا يلـزم مـن مـوارد 
أو دعم سياسي. ونقوم مرارا وتكرارا باتخاذ تدابير غير كافية 
لحـل الأزمـات، آملـين أن تـؤدي هـذه التدابـير إلى معجـــزات. 
ونرسـل الخـبراء الدوليـين بـبرامج إنمائيـة لا تلـبي احتياجــات أو 
ــــر في  رغبــات المتلقــين. وتفــرض هــذه المنظمــة جــزاءات تؤث
المدنيـين الأبريـاء بينمـا تقـــوم في الوقــت ذاتــه علــى نحــو غــير 

متعمد بتعزيز النظم الإجرامية. 
ونـدرك بـالطبع أن كثـيرا مـن أنشـــطة الأمــم المتحــدة 
ناجحة وجديرة بالثنـاء. ولا يمكننـا أن نغفـل أعمـال مفوضيـة 
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين أو منظمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة لمصالح ضحايـا الحـروب والأطفـال، كمـا أنـه 
لا يمكننــا أن ننســى التضحيــة البطوليــة لكثــير مــن أصحــاب 
الخوذ الزرق وموظفي المساعدات الإنسانية. ويجب أن نتذكر 
دائمـا جـهود الوسـاطة القيمـة والمســـاعي الحميــدة الراميــة إلى 
نـزع فتيـل الصراعـات. ويجـب أن نتعلـم مـن عمليـــات حفــظ 
السـلام تلـك الـــتي توجــت بالنجــاح رغــم جميــع الصعوبــات  
ويجـب أن نتذكـر ونحـترم التدويـن التدريجـي لحقـوق الإنســـان 

وضرورة توفير أعلى المستويات المعيشية الممكنة. 
ولكـن العـالم يتوقـع مـن الأمـم المتحـدة زعامـة أكـــبر. 
وتطالب شعوب العالم بإجراءات حازمـة وحاسمـة مـن اتمـع 
الـدولي. وتتطلـع الإنسـانية إلينـا لتحقيـق الأهـداف النبيلـة الــتي 

وضعناها لأنفسنا عندما أسسنا هذه المنظمة. 
فلهذه الأسباب، يجب إنشـاء قواعـد جديـدة لأعمـال 
الأمم المتحدة. ويجب تزويد المنظمة بمخطط سياسي وفلسـفي 
متجـدد يمكنـها مـن الحصـول علـى الدعـــم السياســي والمــادي 
الذي تحتاجه من جميع الدول لتحقيق أهدافها بصورة فعالة. 

واليوم تحتاج الأمـم المتحـدة إلى كـامل دعمنـا. وكـل 
منا ملتزم، انفراديــا وجماعيـا، بتوفـير أفضـل الظـروف المعيشـية 

الممكنة لمواطنينا. 
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ويجـب أن يكـون الهـدف الرئيسـي للأمـم المتحـــدة في 
القرن الحادي والعشرين هو تشجيع الاحترام الكـامل لحقـوق 
ــــى اعتمـــاد  الإنســان. وبعــد أكــثر مــن ٥٠ ســنة مضــت عل
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، يمثـل اسـتمرار انتـهاك هــذه 
ـــع  الحقــوق، مــن خــلال أعمــال القتــل الــتي لا تغتفــر، بدواف
سياسية ودينية وعرقية، ومـن خـلال تشـريد ملايـين اللاجئـين 
والمشردين داخليا، مصدر قلق بالغ. ويحزننـا أيضـا أن الآلاف 
يموتــون يوميــا بســبب ااعــة أو الأمــراض الســهلة العـــلاج. 
ــــــن أن آلاف الأشـــــخاص لا يزالـــــون  ويســــاورنا القلــــق م
يضطهدون أو يحتجزون بسـبب آرائـهم السياسـية، وأنـه لهـذه 
ــــة أو  الأســباب يتعــرض المئــات لأشــد أنــواع التعذيــب مهان

يجبرون على العيش في فقر مدقع. 
ويشــكل اســتمرار الحــرب ســببا لارتكــــاب فظـــائع 
لا تغتفر وحدوث أزمات إنسـانية متكـررة. وضحايـا الحـرب 
الحقيقيــون ليســوا هــم الجنــود الذيــن يســقطون في ســـاحات 
المعارك ولكنهم المشردون واللاجئون مـن الأطفـال والمسـنين، 
والنساء اللاتي يغتصبن، والشـباب الذيـن يغتـالون، والأمـهات 
اللائي يفقدن مصادر دخلـهن، والعمـال الأبريـاء الذيـن تدمـر 
أمـاكن عملـهم، والطلبـة الذيـن تقصـف مدارسـهم، والمرضـــى 
الذيـن لا يسـتطيعون الذهـاب إلى المستشـفيات لأنـه لا توجـــد 
جسور ولا أدوية. وفي العالم المعـاصر، يسـتدعي لكـل صـراع 
مســلح، وكــل حــرب أهليــة، وكــل انتــهاك واســع لحقـــوق 
الإنسـان، وكـل حالـــة طــوارئ إنســانية، ســواء كــان ســببها 
الإنسـان أو الطبيعـة، العمـل الـدولي المنســـق مــن خــلال هــذه 

المنظمة. 
وفي ذلـك السـياق، يجـب علـى كـل الـدول أن تدعـــم 
ـــوى  أنشــطة الأمــم المتحــدة سياســيا وماليــا للقضــاء علــى بل
الحـرب. ويجـــب أن تســتعيد المنظمــة زمــام القيــادة في صــون 
السـلم والأمـن الدوليـين. ويلـزم جميـــع الــدول أن تمتثــل بدقــة 

لحظر استعمال القوة. 

فلتلــك الأســباب، تتمثــل إحــدى مــهامنا في إعــــادة 
الحيوية لس الأمن بغية زيـادة شـرعيته وقدرتـه علـى العمـل. 
ــــك الجـــهاز أبـــدا أن يحيـــل لغـــيره مســـؤوليته  ولا ينبغــي لذل
الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين أو يتخلى عنـها أو 
يتنكر لها. بل على النقيض، من الضروري ضمـان أن يتمكـن 
مـن أداء مهامـه بطريقـة مرضيـة وذلـك بتوفـــير مــا يلزمــه مــن 

موارد ودعم سياسي. 
ولا يمكن لس الأمن أن يتخلى عـن دوره ـرد أنـه 
ــــن  لا يســتطيع أن يجــد حــلا ســريعا وغــير مكلــف لأزمــة م
الأزمـات. ولا يمكننـا أن نقبـل إنشـاء عمليـات لحفـظ الســـلام 
تفتقـر إلى الأفـراد والمـوارد إلى درجـــة تصبــح فيــها غــير ذات 
أهمية. ولا يمكننا أن نقبل إرسال أفـراد يفتقـرون إلى التدريـب 
أو الدافـع، ويقعـون بسـهولة ضحايـــا للصراعــات. ولا يمكننــا 
بأي حال من الأحوال أن نوافق على فرض أنظمة للجـزاءات 
تضر بالسكان الأبرياء. وعندما ينشئ مجلس الأمن بعثة لحفظ 
السلام، يجب عليه تحديد أهداف واقعية حتى تتكافأ الولايات 
والمـوارد مـــع المتطلبــات الفعليــة الــتي يتعــين علــى الأزمــة أن 

تواجهها. 
إن الصراعــات المســلحة والأزمــات السياســــية تمثـــل 
ظواهـر متعـددة الوجـوه. وكـل حالـة طارئـة تمثـل سلسـلة مــن 
المشــاكل السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. ولا يمكــــن أن 
يتحقق السلام الحقيقي إلا عندما يتمتع جميـع الأفـراد بـأحوال 
معيشـية لائقـة، وعندمـا يملكـون مسـتوى عاليـا بمـا يكفـي مــن 
التنمية الاقتصادية للوفاء باحتياجام الأساسية، وعندما تحترم 
ــــهم  حقوقــهم الإنســانية، وعندمــا تضمــن مصالحــهم وحقوق

الفردية بالوسائل الديمقراطية. 
ويتطلــب الســــلام الحقيقـــي ثقافـــة ومناخـــا ينميـــان 
الاحـترام المتبـادل ويرفضـان العنـف رفضـا قاطعـا. ومـن أجـــل 
ـــا أن ننشــئ ثقافــة للســلام. وبغيــة  تحقيـق السـلام، يجـب علين
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إنشاء ثقافة السلام هذه، يتعين على الأمم المتحـدة ألا تشـجع 
السـلام فحسـب، بـل وأيضـا العدالـة الاجتماعيـة والديمقراطيــة 
والتنمية. وينبغي لهذا أن يشمل على نحو فعـال مجلـس الأمـن، 
والجمعية العامة، والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ومكتـب 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان، وبرنــامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي. ونحـن ندعـو بصفـة خاصـة إلى تعزيـــز 
دور الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ليتمكـن مـن أن يراقـــب 
وينسق بفعالية تنفيذ أنشطة الأمم المتحـدة وجميـع أجـهزا في 

االات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. 
وفي هذا الصدد، يؤدي التعـاون الـدولي دورا أساسـيا 
في دعم الأنشطة المحلية مـن أجـل التنميـة والديمقراطيـة وتعزيـز 
حقـوق الإنسـان. ومـن سـوء الطـــالع أننــا نشــهد انخفاضــا في 
المساعدة الدولية في هذه االات بينما يـتزايد الطلـب عليـها. 
ولمعالجـة هـذه الحالـة، يتعـين علـى كـــل أمــة أن تــأخذ بيديــها 
مهمة يئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والتنمية والعدالة. 
ونعتقـد أنـه لا يمكـن يئـــة الأحــوال اللازمــة للتنميــة 
ــالاحترام  الكاملـة لجميـع الرجـال والنسـاء والإبقـاء عليـها إلا ب
الكـــامل لحقـــوق الإنســـان. وتعزيـــــز الديمقراطيــــة والتنميــــة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة يمثـل أيضـا أداة لا غـــنى عنــها لتهيئــة 
ـــة  الظـروف الماديـة والاجتماعيـة والروحيـة اللازمـة لهـذه التنمي

الشاملة. 
وقـد علمتنـا تجربتنـا أن الديمقراطيـة وحدهـا هـي الـــتي 
يمكــن أن توفــــر الإطـــار الـــلازم للاحـــترام الكـــامل لحقـــوق 
الإنســان. والديمقراطيــة الــتي تعطــي جميــع المواطنــين حقوقــــا 
وفرصا متساوية للمشاركة في العملية السياسية، هـي وحدهـا 
الـتي يمكـن أن تكفـل السـلام. والنظـام الديمقراطـي الـذي يمنــح 
ـــة  جميـع النـاس فرصـا متسـاوية للتمتـع بمنـافع التنميـة الاقتصادي
والإنجازات الفردية، هو وحده الذي يمكن مـن تحقيـق التنميـة 
المستدامة والعادلة. ولهذا فإننا نحتفـي بتوطيـد الديمقراطيـة الـتي 

تتمتـع ـا المكسـيك، بفضـل الانتخابـات الأخـيرة، بعـــد فــترة 
طويلة تحت نفس الحزب الحاكم، وجمهورية الصين في تـايوان 

– التي تستحق مكانا لائقا في المحافل الدولية. 
ـــا الوطــني أن  وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد علمنـا تطورن
الخطوة الأولى في هذه السياسـية هـي التخلـص مـن الميزانيـات 
ــل  العسـكرية أو تخفيضـها. وقـد ألغـت كوسـتاريكا جيشـها قب
أكـثر مـــن  ٥٠ ســنة، وظلــت منــذ ذلــك الحــين بعيــدة عــن 
الصراعـات المســـلحة مــع جيراــا – وعــن القمــع العســكري 
لسكاا. وتخفيض الإنفاق العسكري ذو قيمـة خاصـة للـدول 
الناميـة ذات المـوارد المحـدودة والـتي لا تحتمـل أن تـدار بطريقــة 
ــــلا علـــى  ســيئة. وفي ذلــك الســياق، تمثــل الجيــوش عبئــا ثقي
الميزانيات الوطنية ومصـدرا دائمـا للتوتـر والقمـع. أفليـس مـن 
الأفضل أن يخصص للصحـة مبلـغ الــ ١٩١ بليـون دولار الـتي 
درهــا البلــدان الناميــة علــى قواــا المســلحة؟ أو ليــس مـــن 
المفضل أن يخصص للتعليم مبلغ الـ ٢٢ بليون دولار التي تنفق 
علـى عمليـات نقـل الأسـلحة إلى العـالم الثـــالث؟ لقــد جعلتنــا 
ــــة شـــاهدا علـــى العلاقـــة المتعـــددة الجوانـــب  تجربتنــا التاريخي

والإيجابية بين نزع السلاح والتنمية، ومثالا لهذه العلاقة. 
والخطــوة الثانيــة علــى الطريــق نحــو تحقيــــق الســـلام 
والتنمية هي أن يخصـص أكـبر قـدر ممكـن مـن المـوارد للتعليـم 
والصحة. فالشعب المتعلم هو وحده الذي يمكن أن يعيـش في 
حريـة؛ والشـــعب المعــافى هــو وحــده الــذي يمكــن أن يعمــل 
للتنميـة؛ والشـعب المثقـف هـو وحـده الـذي يمكـــن أن يكــون 
جزءا من العالم المعاصر بأسره. ولتلـك الأسـباب، يجـب علينـا 
أن نسـتثمر بكثافـة وانتظـام في مواردنـــا البشــرية بينمــا نعمــل 
ـــة  جـاهدين أيضـا مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة، والعدال

الاجتماعية وإضفاء الطابع المؤسسي على الديمقراطية. 
ـــة احــترام  والخطـوة الثالثـة صـوب المسـتقبل هـي كفال
حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة لتمكـين الشـــعوب مــن اختيــار 
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مصائرها بحرية، ولتيسير التنسيق بين جميع الجهات الفاعلـة في 
اتمع. ونحن، في بلدي، التزمنا التزاما عميقـا بتلـك المبـادئ، 
سواء في اال الوطني مـن خـلال الأحكـام الدسـتورية، أو في 
السـاحة الدوليـة مـــن خــلال مختلــف الاتفاقيــات والمعــاهدات 

الدولية. 
وفي هـذا الصـدد، تكتسـي قضيـة الهجـرة أكـــبر أهميــة 
بالنسبة لبلدي. وتشدد كوستاريكا على ضرورة أن يتـم نقـل 
مواطـني كـل بلـد إلى أمـاكن أخـرى بطريقـة ســـلمية ومنظمــة 
لتلبيـة احتياجــام الخاصــة بــالهجرة والــتروح؛ وعلــى انتقــال 
الموارد البشرية المؤهلة لتعزيز التقـدم الاقتصـادي والاجتمـاعي 
ــــادة  والثقـــافي في البلـــدان المســـتقبلة للمـــهاجرين؛ وعلـــى إع
الادماج والتوطين المنظمـة للأشـخاص الذيـن اضطـروا لسـبب 
أو لآخــر إلى تــرك بلدهــــم أو موطنـــهم الأصلـــي، أو الذيـــن 
أجـبروا علـى تـرك دولـة منعتـهم مـن ممارســـة حقــهم في عــدم 
الهجرة. لذلك، نحن نقدر الـدول الأساسـي الـذي تضطلـع بـه 
المنظمة الدولية للهجرة، وندعــو بشـكل خـاص الـدول الـتي لم 
تجـر بعـد التعديـلات الضروريـة علـى تشـريعاا الداخليـة بغيــة 

ضمان توفير هذا الحق لجميع الناس، إلى أن تفعل ذلك. 
وهنـاك ثلاثـة عنـاصر رئيســـية في عمليــة التنميــة الــتي 
تعتقد أا تحتـاج إلى المزيـد مـن الاهتمـام. أولا، ينبغـي لنـا أن 
نعيـد بنـاء اتمـع وقيمـــه، خصوصــا مــن خــلال بــذل جــهد 
متجـدد للاعـتراف بقيمـة الأسـرة وحمايتـها في دورهـا كخليــة 
ـــي الضحيــة  أساسـية للمجتمـع. وممـا يؤسـف لـه أن الأسـرة ه
الأولى للأزمات السياسية والاقتصادية، التي تجبر الأسـرة علـى 
ـــك ببعــثرة أفرادهــا. ولهــذا الســبب، ينبغــي لنــا  التفكـك وذل
أن نؤكــد أن الأســر هــي المــدارس الــتي نــدرس فيـــها القيـــم 
الأساسية للتعايش واحترام كرامة جميع النـاس الآخريـن، وأنـه 
بــدون هــذه القيــم مــن المســتحيل أن يقــوم أي مجتمــع ينعـــم 

بالاستقرار. 

وثانيا، من الضروري بذل المزيد من الجـهود لتحقيـق 
التنمية المستدامة في كل مجالات المســعى الإنسـاني، ومـن هـذه 
الناحية، يسرنا أن نعلـن رسميـا أن كوسـتاريكا حققـت تقدمـا 
كبيرا في اال البيئي فيما يتعلـق بالحفـاظ علـى مـا لديـها مـن 
تنوع بيولوجي ثري والنهوض بالتنميـة المتوائمـة مـع الطبيعـة. 
ـــتي اتخــذت تدابــير لتحديــد معــدل  ونحـن مـن أوائـل الـدول ال
الكربـون وبيـع الأوكسـجين باعتبـاره مصـدرا إضافيـا للدخـــل 
ـــا  لصــالح التنميــة، وعلــى أســاس الاســتخدام المســتدام لغاباتن
والاعـتراف بالقيمـة الاقتصاديـة للخدمـات البيئيـة الـتي تتيحــها 
ـــــا أحكــــام  البشـــرية بأســـرها. ومـــن نفـــس المنطلـــق، أدخلن
ـــك،  بروتوكـول كيوتـو في نظامنـا القـانوني الداخلـي. ومـع ذل
ما زال هناك شوط بعيد يتعين علينا أن نقطعه لتحقيق التنميـة 

المستدامة الكاملة. 
ـــيرت مقــرا  وبـالمثل، ممـا يشـرف كوسـتاريكا أـا اخت
لـس الأرض وجامعـــة الســلم، اللــذان يعمــلان معــا لتعزيــز 
مفهوم التنمية المتوائمة بشكل أكبر مع البيئة. ونحـن علـى ثقـة 
من أن جامعة السـلم يمكنـها بشـكل خـاص أن تضطلـع بـدور 
بنـــــاء في النـــــهوض بالتنميـــــة المســـــتدامة وابتكـــــار ثقافـــــة 
ــــه مجلســـها الجديـــد،  الســلم. وبفضــل العمــل الــذي يقــوم ب
وخصوصـا السـيد موريـس سـترونغ الـذي يترأســـه، فســيكون 
بوسع هذه المؤسسة أن تعول على دعم حكومـة بلـدي الـذي 

لا يتزعزع. 
ونغتنم هذه الفرصة لنكرر التـأكيد علـى تعـهدنا بـأن 
نجعـل بلدنـا مقـرا للأمانـــة العامــة للمحفــل الحكومــي الــدولي 
المعني بالغابات. ونحن واثقون بأن هـذا الجـهاز الجديـد سـيتيح 
في ايــة الأمــر للمجتمــع الــدولي الفرصــة لاتخــاذ إجــــراءات 

منسقة وشاملة فيما يتعلق بالغابات. 
ــــة  وثالثــا، مــن الضــروري أيضــا كفالــة جعــل التنمي
الاقتصادية مستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، لا بـد مـن تعديـل 
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النظام الاقتصادي الدولي بغية جعله أكثر عدلا وتوازنـا، حـتى 
يمكنه منح البلدان النامية الصغيرة فرصـة أكـبر للحصـول علـى 
مزايــا عمليــة العولمــة والاســتفادة مــن الفــرص الــــتي تتيحـــها 
ـــات التجــارة المفتوحــة الــتي تمكِّــن  للتنميـة. وينبغـي إنشـاء آلي
التجارة والاستثمار من أن يكونا وسيلتين للنمـو الاقتصـادي. 
وفي مـوازاة ذلـك، ينبغـي لنـا أن نوجـه سياسـاتنا الانمائيـة نحــو 
تحقيـق اسـتخدام أكـثر كفـاءة للثـورة الرقميــة، الــتي تتيــح لنــا 
العديد من الفرص الـتي تمكننـا مـن المنافسـة في السـوق العالميـة 
وزيـادة انتاجنـا. وخلاصـة القـول إنـه يتعـــين علينــا أن نضفــي 

طابع الديمقراطية على عملية العولمة. 
ونعتقـد أن المعرفـة وفـرص الحصـول علـــى المعلومــات 
ـــة  والتكنولوجيــات الجديــدة أمــران ضروريــان لتوليــد الرفاهي
للبشــرية. وفي عــالم اليــوم، الــذي يتســم بحــدود تكنولوجيـــة 
جديــدة، ينبغــي أن نوجــه مســاعينا كذلــك صــوب تضييــــق 
الانقسام الرقمي. وعلينا أن نسعى لأن نتوصل على نحو أكثر 
عدلا وإنصافا إلى الفرص المتاحة لنـا مـن أجـل إجـراء التحـول 
ــــا لهـــذه  الــلازم في الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ووفق
ــــــامج  الفرضيــــة، بــــدأت كوســــتاريكا مؤخــــرا بتنفيــــذ برن
�الاتصـالات بــدون حــدود�، وأصبحــت بذلــك أول دولــة 
تتيـح فـرص اسـتخدام الـبريلد الالكـتروني اـاني لجميـع أفـــراد 

شعبها. 
ــــة والتنميـــة المســـتدامة وحقـــوق  وتشــكل الديمقراطي
الإنسان العناصر الأساسية الثلاثة الـتي يتعـين أن ترتكـز عليـها 
الإجـراءات الـتي تتخذهـــا الأمــم المتحــدة والإجــراءات والــتي 
يتخذها كل بلد من بلداننا. ولا يشكل أي منها غاية في حـد 
ذاته، فهي بالأحرى تشكل معا الوسيلة التي تؤدي إلى ضمان 
ظـروف معيشـية أفضـل لكـل أفـراد الشـعب. ويـتركز الهـــدف 
الحقيقي لكل ما نقوم به من عمل علـى الإنسـان الفـرد؛ وهـو 
ـــان المزيــد مــن الســعادة لكــل البشــر، وأكــبر  يسـتهدف ضم

ــــهم  احــترام لكرامتــهم، والظــروف الضروريــة لتحقيــق تنميت
الكاملة البدنية والفكرية والروحية. 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة مـن 
ثم لمعـالي الســيد بيــتر رومــان، نــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر 

الخارجية في رومانيا. 
السـيد رومـان (رومانيـا) (تكلـم بالاسـبانية): يســرني 
ـــــد  أن أتقـــدم إلى الســـيد هـــاري هولكـــيري، الرئيـــس الجدي
للجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسـين، بخـالص ـانئي 

على انتخابه. 
وأرحب ترحيبا حـارا بتوفـالو، آخـر عضـو جديـد في 

أسرة الأمم المتحدة. 
ولا يســـعني الاســـتمرار في كلمـــتي دون أن أعـــــرب 
ـــــا العــــام المتفــــاني في عملــــه،  عـــن خـــالص تقديـــري لأمينن
السـيد كـوفي عنـان، الـذي تسـتمر ريـاح التغيـير ـب في ظـــل 

قيادته. 
ــــر قمـــة الألفيـــة.  وأشــيد بالنتــائج الــتي حققــها مؤتم
لقد بينت الآراء التي أعـرب عنـها القـادة الذيـن أتـوا مـن كـل 
أنحاء العالم الأهمية القصوى لقيامنا في هذه الحقبة مـن التـاريخ 
بإعادة تشكيل منظمتنا حتى يمكنـها التصـدي بشـكل مناسـب 

للتحديات الجسيمة التي يواجهها عصرنا. 
وقـد سـعى القـادة السياســـيون مــن هــذه المنصــة وفي 
محافل أخرى إلى وصف تصورام وتوقعام وشـواغلهم فيمـا 
يتعلق بمجمل مظاهر العولمـة. وفي العـام المـاضي، أعلـن سـلفي 
أن الأمـــم المتحـــدة كـــانت عاكفـــة علـــى تحقيـــق التضــــامن 
المؤسسي. وأخذا لهذه الفكرة في الاعتبار، نحـن مقتنعـون بأنـه 
ينبغي للأمم المتحدة أن تعيد تشكيل دورهــا علـى نحـو يجعلـها 
تدير عملية العولمة بما يعود بالنفع على جميع الدول، ويصحـح 

تجاوزاا. 
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والعولمة يــئ الفـرص للتوسـع التجـاري والاقتصـادي 
ــــك، فـــإن القـــدرة المحســـنة علـــى التنـــافس  والمــالي. ومــع ذل
التكنولوجي وتزايد الحرية الاقتصادية أمران لا يؤديـان تلقائيـا 

إلى المزيد من الإنصاف. 
ــــة في النـــهوض بـــالظروف الإنســـانية  وإســهام العولم
ســيظل مقصــورا علــى عــدد ضئيــل مــن الأفــــراد، والفئـــات 
الاجتماعية، والبلدان، إلا إذا وجـه صوب الخـير العـام. وهـذا 
يعـني أنـه في الإطـار الجديـد للتكـــامل والمشــاركة في عمليــات 
ـــع علــى نحــو ذكــي  العولمـة، ينبغـي للحكـم السـديد أن يضطل
ومتوقــع بــالجمع بــين الإصلاحــــات الاقتصاديـــة والمســـؤولية 
الاجتماعيـة، وتعديـل نظـام التعليـم والتدريـب المـــهني، والبــدء 
بـــإجراء إصلاحـــات مؤسســـية يمكـــن عـــن طريقـــها تحقيــــق 
الاسـتقرار الداخلـي والعمالـــة لأمــد طويــل، والأمــن الفــردي 
ــــة  والعدالــة الاجتماعيــة، وحمايــة المصــالح والمــوارد الاقتصادي

والبيئة على الصعيد الوطني. 
وتعمل عملية العولمة على إيجاد تـوازن جديـد للقـوى 
ــــبر  بــين الــدول، والمنظمــات غــير الحكوميــة، والشــركات ع
الوطنيـة. ومـا نحـن بصـدده اليـوم هـو كيفيـة اسـتخدام طاقاــا 
بغية التأثير علـى مسـار العولمـة بحيـث يمكـن أن يكـون لهـا أثـر 
إيجابي أكبر على حيـاة النـاس. وهـذا يعـني تقريـب العولمـة مـن 
الناس عن طريق تعزيز القيم الإنسانية، والمبـادئ والممارسـات 
الديمقراطيــة؛ وثقافــة سياســية منفتحــة، وشــــاملة، وتعدديـــة؛ 
واقتصــادات تكفــل حيــاة كريمــة لجميــع المواطنــين، ورخــــاء 
للمجتمعات بوجه عـام؛ ومؤسسـات تحمـي كـلا مـن الأفـراد 
بكـل حقوقـهم وحريـام الأساسـية، والخـير العـام. ولا يمكـــن 
لأي شيء أن يفيد مواطني أي بلد فائدة حقيقية إذا كان هذا 
البلـد يمــس في نفـس الوقـت بالمعايـير الدوليـة السـائدة في عــالم 

ديمقراطي. 
(واصل كلمته بالفرنسية) 

وعلينا أن نستجمع جـهودنا لكـي نوسـع نظـام القيـم 
الـذي يتشـاطره اتمـع الـدولي. وفي هـذا العـالم الـذي تسـوده 
العولمـة والتضـارب في آن واحـــد، يمكــن لمظــاهر التضــامن أن 
توفر أساسا سليما لتقـدم ورخـاء الأفـراد والـدول. ومـن هـذا 
المنطلق، فإنني مقتنع بأن التضامن في توفير رأس المال التعليمي 
وتخصيصه أمر ضـروري لحصـول الشـباب علـى فـرص التقـدم 
التي تولدها العولمة. وأؤيد بقوة إمكانية وصول الشـباب علـى 
نحـو أفضـل إلى التكنولوجيـات الحديثـة المبنيـة علـى المعلومـــات 
والاتصالات من خلال الاستثمار في التعليـم المعلومـاتي القـائم 
علـى الشـــراكات القويــة فيمــا بــين الحكومــات، واتمعــات 
ـــة. ولكــي يصبــح الحكــم  التجاريـة، والمنظمـات غـير الحكومي
السليم على مستوى الواقع الجديد لمعلوماتية العولمـة، عليـه أن 
يتصرف ببصيرة، ومسؤولية، وتضامن. وإمكانية الوصــول إلى 
ــــي في علـــوم الحاســـوب يجـــب ألا ترســـم  رأس المــال التعليم
خطوطـا حدوديـة جديـدة عـبر هـذا الكوكـب، بـــل عليــها أن 
توحد العالم، وبخاصة الشباب، عن طريق إتاحة فرص جديدة 
للتقـدم، والاتصـــالات، والنجــاح المــهني. وإمكانيــة الحصــول 
على التعليم الرقمي ستعني أيضا إعتاقا مدنيا، وقدرا أكـبر مـن 

الشفافية، وقدرا أقل من الفساد. 
– أي التضــــامن – الــــتي  ـــــية الأولى  والكلمـــة الرئيس
حـاولت أن أصورهـا يجـب أن تصاحبـها كلمـة أخـرى وهــي: 
المســـؤولية. والمســـؤولية، بالنســـبة للأمـــم المتحـــدة برمتــــها، 
وبالنسبة لدولها الأعضاء، هي وسـيلة أخـرى للـرد علـى قـوى 
العولمة، داخليا ودوليا على حد سـواء. ولهـذا ترحـب رومانيـا 
بمجموعة الأولويات والتوصيات الــتي أوردهـا الأمـين العـام في 

تقريره إلى جمعية الألفية. 
وتدرك الدول الأعضاء أن المسؤولية تتطلب منـها أن 
تعطي المنظمة – ما أسميه �شعائر السلام� – الدعم السياسـي 
والوسـائل الملموسـة اللازمـة لتحسـين إدارة العولمـة، وأن تفـــي 
بولايتها. وهذا الدور ليس دورا يسـيرا. ففـي عصـر القـدرات 
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التكنولوجيـة المتقدمـة إلى أقصـى حــــد، لا يــزال الفقــر واقعــا 
أليمـا. وبينمـا يـتزايد قبـول عالميـــة حقــوق الإنســان، يواصــل 
الأبرياء السقوط ضحايا الحروب بـين الأعـراق. وفي مكافحـة 
الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمـة، تجـد الـدول 
أن مرتكبيــها مســلحون تســــليح قـــوات شـــرطتها. وانعـــدام 
التصميـم أو السـرعة إزاء منـع تدهـور البيئـة يعــرض الحيــاة في 
كوكبنـا للخطـر. ويجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تكـافح لكــي 

تعطي العولمة واجهـة إنسانية. 
وداخل منظمتنا، تعني المسؤولية أيضا أنه يتعـين علينـا 
أن ندعــم ســلطة الأمــم المتحــــدة في صـــون الســـلم والأمـــن 
الدوليين؛ وأن ننخرط في عمليـة إصـلاح مجلـس الأمـن بمجـرد 
اتفاقنا على أن زيادة عدد أعضائـه لهـا مـا يبررهـا، وأن نكـون 
أكثر فعالية في مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مشـاكلها 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة العويصـــة؛ وأن نعــزز قــدرة المنظمــة 

على تشكيل بعثات السلام ونشرها في أواا. 
وفي السـنوات الماضيـة، شـهدنا ازديـاد دور المنظمــات 
غـير الحكوميـة والأطـراف الأخـرى مـن غـير الـدول، وبخاصــة 
ـــن الضــروري أن تتحمــل  الشـركات عـبر الوطنيـة القويـة. وم
المزيد من المسؤولية كذلك. وينبغي للمنظمات غير الحكوميـة 
أن تكون على استعداد لتعبئـة مـوارد اتمـع المـدني علـى نحـو 

أكثر فعالية خدمة لرفاه الجماهير. 
أما فيما يتعلق بالشركات عبر الوطنيـة، فنحـن نـدرك 
دورها في تنشيط قوى العولمة وفي جـني ثمارهـا كذلـك. ومـن 
العـدل أن تتحمـل مسـؤولياا فيمـا يتجـاوز حـدود أرباحـــها. 
والطريق طويل، وبالتالي حان الوقت لكي تبدأ بالسير في هذا 

الاتجاه المحـدد. 
ويجب البناء على مبـادرة الميثـاق العـالمي الـذي أطلقـه 
الأمين العام. وقد سـبق لنـا في رومانيـا أن استكشـفنا طاقاتـه، 
وتبشر النتائج بالخير. وإننا نعتقد في الواقع أنه يمكن للمجتمع 

التجــاري أن يعــــزز الدعـــم وأن يضـــع مجموعـــة مـــن القيـــم 
الجوهرية في مجالات حقوق الإنسان، ومعايير العمـل، وحمايـة 
ـــح إن لم يــؤد إلى  البيئـة. وفـوق كـل شـيء، فإنـه لا معـنى للرب

تحسين أوضاع البشر أجمعين. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

ونعتقـد أنـه يمكـن لجميـع الـدول الأعضـــاء، بمــا فيــها 
رومانيا، أن تتحمل نصيبا من المســؤولية الجماعيـة. إن بـلادي 
تبذل في الواقع قصارى جهدها لكي تسهم في تحقيق أهـداف 
الأمـم المتحـدة وأغراضـها. فـــأولا، رومانيــا طــرف في أغلبيــة 
المعــاهدات والاتفاقيــات المتعــــددة الأطـــراف الرئيســـية الـــتي 

حددها الأمين العام في إطار مؤتمر قمة الألفية. 
وثانيا، قدمنا قـرارا قيــما بعنـوان �تعزيـز الديمقراطيـة 
وتوطيدها�، اتخذته لجنة حقوق الإنسان في ٢٥ نيسان/أبريل 
من هذا العام. ولما كان نجاحه قـد شـجعنا، فسـندعو الجمعيـة 
العامة إلى اتخاذ هذا القــرار في الـدورة الحاليـة. ونحـن مقتنعـون 
أن جميع أعضــاء الجمعيـة العامـة علـى اسـتعداد للاعـتراف مـن 
ــــتي تعطـــي معــــنى  جديــد بــالقيم، والمبــادئ، والممارســات ال

للمجتمع الديمقراطي. 
ــــدور الـــذي  وثالثــا، تؤيــد رومانيــا تــأييدا شــديدا ال
تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في حفـظ السـلام. فحفظـة الســـلام 
التابعون لنا يخدمون في أماكن مختلفة ليس لنـا مصلحـة وطنيـة 
معينـة فيـها إلا صـون الســـلام باســم العــالم، وباســم الأبريــاء 
الذيـن يشـكلون أغلبيـة ضحايـا الصراعـات والتراعـات. ونحــن 
نعمـل جـاهدين لتنويـع إسـهامنا في حفـــظ الســلام. ورومانيــا 
فخورة كذلك بأن تكون جـزءا مـن أول لـواء احتيـاطي عـالي 
الاسـتعداد متعـدد القوميـات. فـهذه طريقـة واضحـة للإعــراب 
عـن دعمنـا تعزيـز قـدرة الأمـــم المتحــدة علــى النشــر الســريع 
والفعـال لحفظـة السـلام. وفي نفـس السـياق، نرحـب بأعمـــال 
الفريق المعني بعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، الـتي تتيـح 
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خطــا عامــا مقنعــا لإصــلاح هــام لهــذه الوظيفــة علــى وجـــه 
التحديد. 

ورابعا، نعتقد كذلك أن الوقت قد حان لكي نحـاول 
استعراض جدول أنصبة عمليات حفظ السـلام. وأغتنـم هـذه 
الفرصــة لكــــي أعلـــن أن رومانيـــا علـــى اســـتعداد للانتقـــال 
ـــات  التدريجـي مـن اموعـة جيـم إلى اموعـة بـاء مـن مجموع
آلية جدول الأنصبة لحفظ السلام، بوصفه إسهاما ملموسا في 
هذا اهود. ونناشد جميع البلدان الأعضـاء العمـل معـا لإـاء 

الأزمة المالية الحالية. 
ــا  وخامسـا، أود في الصـدد نفسـه أن أؤكـد أن روماني
قد زادت من تبرعاا لأعمال برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
ـــتي نؤكــد ــا مــن جديــد  في بلادنـا. وهـذه إحـدى السـبل ال
دعمنــا للأنشــطة العمليــة للأمــــم المتحـــدة واهتمامنـــا بتلـــك 

الأنشطة. 
ونحن نؤيد دائما الأشكال الإبداعية والفعالة للتعـاون 
ـــن  بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة. ويسـعدني أن أعل
أمــامكم أن رومانيــا تســتعد للاضطــلاع بالمســؤولية الرفيعــــة 
لرئاسـة منظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا في عــام ٢٠٠١. 
وسنبذل قصارى جهدنا لكي نجعلها منظمة أكثر فعالية، بنـاء 
ــــ ٥٤  علـى الـتزام معـين بتحسـين حيـاة المواطنـين في الـدول الـ
المشاركة فيها. وفي نفس الوقــت، سنسـتخدم إلى أقصـى حــد 
ـــاون بينــها وبــين الأمــم المتحــدة في  قدرـا علـى الحـوار والتع
مجالَــي منـع الصـراع وإدارة الأزمـات، وفي تعزيــز المؤسســات 
الديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون، وفي مكافحـــة الفســـــاد، وفي 

االات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 
وبعدما قلت ذلك، أناشـد الـدول الأعضـاء أن تعمـل 
على إدماج العنصرين الضروريين لاتخاذ إجـراءات فعالـة، همـا 
بالتحديد التضامن والمسؤولية، في مفهوم الدبلوماسية الكليـة. 
وهـذا يعـني الاسـتخدام المنتظـم للدبلوماسـية الحازمـة والكفــؤة 

الـتي ينبغـي اللجـوء إليـها قبـل انـدلاع أيـة توتـرات خطـــيرة في 
ـــه ينبغــي أن نــولي أولويــة  شـكل صـراع. وهـذا يعـني أيضـا أن
مطلقـة للدبلوماسـية والوقايـة والاحتـواء، واسـتعمالها في جميــع 
الظروف بصورة موسعة وشـاملة مـن أجـل تسـوية المنازعـات 
بوســائل ســلمية. وينبغــي لجميــع الســبل المتوفــرة في الفصـــل 
السادس من الميثــاق وغـيره الـتي يمكـن أن نوجدهـا مـن خـلال 
جــهدنا الجمــاعي التصــوري أن تعــــزز قـــدرة المنظمـــة علـــى 
مواجهة التهديدات والصراعات سواء كـان بالمسـتطاع التنبـؤ 

ا أو لا. 
ـــات  وتؤكــد التطــورات الــتي شــهدا مؤخــرا صراع
ـــه  ومنازعـات طـال أمدهـا أنـه في ايـة أي طريـق تكـون كلفت
باهظة من حيث الأرواح البشرية، والدمار المـادي والعقليـات 
المشوهة، باستطاعة المرء أن يجـد طاولـة للمفاوضـات. ويمكـن 
للدبلوماسـية، إذا مـــا اســتنفدت، أن تثبــت جدواهــا في ايــة 
المطاف شريطة حشد كافة رجال الدولة والمفاوضين المحـترفين 
ـــو إلى  والــرأي العــام واتمــع المــدني. ولا تــزال الحاجــة تدع
دخــــول جميــــع الأطــــراف في حــــوار مكثــــف واســـــتخدام 
الدبلوماسية والتحلي بالمرونة في أماكن خطيرة في العـالم، مـن 
قبيل كوسوفو. وقرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) ابتكـار 
جديـر بالملاحظـــة، فــهو يجمــع بــين القــدرات المحــددة للأمــم 
المتحدة وقدرات بعض المنظمــات الإقليميـة البـارزة، مـن قبيـل 
ـــة الأمــن والتعــاون في  منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي، ومنظم
أوروبــا، ومجلــس أوروبــا. فلنعمــل معــا مسترشــدين بـــالقرار 
١٢٤٤ (١٩٩٩)، ولنســـــتخدم الإمكانـــــات الدبلوماســـــــية 
والمادية لدى هذه المنظمات بما يخلف أثـرا إيجابيـا كـاملا علـى 
سـكان هـذه المقاطعـة، بغـض النظـر عـن خلفيتـــهم العرقيــة أو 

الدينية. 
وأوجه النداء ذاته بالمسـؤولية إلى الأطـراف المشـاركة 
في مشـكلة التوتـر الحـاصل في ترانسدنسـتر، علـى أمـل احــترام 
الالتزامات التي جرى التعـهد ـا في مؤتمـر قمـة منظمـة الأمـن 
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والتعاون في أوروبا الذي عقد في استنبول، كي يتسـنى لنـا في 
السنة القادمة أن نشهد اتخاذ تدابير ملموسـة لسـحب القـوات 

العسكرية والأسلحة من هذا الجزء من جمهورية مولدوفا. 
ونحن على دراية بـأن هنـاك حـالات كثـيرة معقـدة لم 
تجـد حـلا وتدعـو الحاجـــة إلى تســويتها بنشــاط. ونحــن علــى 
ـــؤولة عــن  اسـتعداد للمشـاركة في إجـراء مناقشـة عميقـة ومس
التدخـل الإنسـاني. وسـوف نشـترك مـع وفـود أخـــرى لإلقــاء 
نظـرة جديـدة علـى اسـتخدام الجـزاءات ورؤيـة مـدى فعاليتــها 
فيمـا يتعلـق دفـــها ومــا هــي النتــائج المترتبــة عليــها بالنســبة 

للسكان المدنيين الأبرياء أو بلدان ثالثة. 
ومن بين النتائج المحتملة، يجدر ذكر ردود الفعـل غـير 
المنطقيـة مـن بلـدان معنيـة. وثمـة حالـة جديـرة بالملاحظـــة هــي 
ـــــة الملاحــــة في ــــر  – أي عرقل اســـتدامة حصـــار الدانـــوب 
الدانوب – الأمر الـذي تعـاني منـه جميـع البلـدان الواقعـة علـى 
ـــى  ضفتيــه. فالتســويف ومقاومــة رفــع الحصــار المفــروض عل
الملاحـة في الدانـوب، تحـت شـــتى الحجــج، يتحديــان القــانون 
ــوم،  الـدولي ويتجـاهلان المصـالح الاقتصاديـة للمنطقـة. وكـل ي
تتكبـد شـركات الشـحن البحـري خسـائر كبـيرة، ممـا يضيــف 
إلى العـبء الثقيـل بـالفعل الواقـع علـى عـاتق البلـدان الثالثــة في 

المنطقة، والمتراكم خلال سنوات الأزمة اليوغوسلافية. 
ولـدى التكلـــم عــن الحالــة في منطقــة البلقــان بصفــة 
ـــا نكــون عــن تحقيــق  عامـة، لا بـد لنـا مـن القـول إننـا أبعـد م
الاسـتقرار التـام هنـاك. ولا تـــزال تشــهد مواجهــة بــين قــوى 
التكـامل وقـــوى التدمــير. ولقــد حــان الوقــت للتخلــص مــن 
أشــباح التعصــب والكراهيــــة، وفتـــح الأبـــواب أمـــام ريـــاح 
الاندمـاج الجديـدة في أوروبـا. ونتـائج الأعمـال الـــتي قــام ــا 
نظام الحكم المتحجر في بلغـراد يمكـن رؤيتـها بوضـوح اليـوم. 
ولســوء الحــظ، يجــبر جيراننــا علــى مواجهــة اقتصــــاد محطـــم 
ـــــب التنبــــؤ بــــه في دولــــة  ومنعـــزل وموقـــف سياســـي يصع

يوغوسـلافيا الـتي كـانت قويـة ومحترمـة، ولكنــها تجــد نفســها 
اليوم، مفككة. وينبغي الحكــم علـى السياسـات بمـا تخلفـه مـن 
نتــائج لا بالنوايــا. ونرغــب بقــوة أن تعــــود يوغوســـلافيا إلى 
الحظـيرة الأوروبيـة وأن تعـاود اعتنـــاق الديمقراطيــة والتســامح 

وحرية التعبير. 
ـــد،  والصـراع التـاريخي في الشـرق الأوسـط لم ينتـه بع
ولكن الدبلوماسية هي التي تمنحنا الأمل في التوصـل إلى حـل. 
وأشـــيد بالجـــهود الـــتي بذلهـــا مؤخـــرا القـــادة الإســــرائيليون 
والفلسـطينيون الراميـة إلى الاقـتراب بدرجـة أكـبر مـن تســـوية 
ائية. وبلغتنا هذه السـنة أيضـا أخبـار طيبـة مـن شـبه الجزيـرة 
الكورية، ذلك الجزء من العـالم الـذي تم فيـه فصـل شـعب إلى 
ـــة  جزأيـن معـاديين. وتعـرب رومانيـا عـن سـعادا لرؤيـة موج
جديـدة مـن الإجـراءات الدبلوماســـية والاتصــالات الإنســانية 
ـــذ جديــدة أمــام حقبــة يكــون فيــه الشــعب  الـتي فتحـت نواف

الكوري أول المستفيدين. 
ـــا مــن الواضــح أن بالمســتطاع أن تكــون  وبالنسـبة لن
الدبلوماســية الكليــة ناجحــة إذا اســتندت بصــــورة مســـتمرة 
ــــــاني الحقيقيـــــة  وراســــخة إلى الحقــــائق الإنســــانية وإلى الأم
للأشـــخاص العـــاديين المتمثلـــة في العيـــش بســـلام وكرامــــة. 
وبفضـل المعـارف الحاليـة ذات المســتوى غــير المســبوق الــذي 
توصلنـــا إليـــه، أثـــق أن باســـتطاعتنا أن نجـــد في أنفســــنا وفي 
مجتمعاتنــا مــوارد مــن أجــل المزيــد مــن التســامح والاحــــترام 
المتبـادل والحـوار، بمـا يتعـارض مـع الترعـــة البدائيــة المتمثلــة في 

الكراهية والتعصب والعدوان. 
ويتعين على الأمـم المتحـدة، بصفتـها المنظمـة الدوليـة 
الوحيدة التي تقـوم بمهمـة عالميـة، أن توفـر مـوارد جديـدة مـن 
أجل مساعينا المتضافرة الرامية إلى إيجاد حلول للمشـاكل الـتي 
تثير قلقا عالميا. ويسرني أن أرى أن موقفنا يتطابق في جوانب 
كثـيرة مـع الأفكـار الرئيسـية الـتي اتفـــق عليــها المشــاركون في 
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مؤتمر القمة. وينبغي أن تظل الأمم المتحدة تعمل بجد لتجديـد 
صورا ونشاطها في الألفية الجديدة. وسوف تواصل رومانيـا 

استعدادها لتضيف مساهمتها في تحقيق تلك الغاية. 
الرئيـس بالنيابـــة (تونــس) (تكلــم بالعربيــة): أعطــي 
الكلمة الآن للمتكلم التالي، معالي السيد عبـد الإلـه الخطيـب، 

وزير الشؤون الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية. 
السـيد الخطيـــب (الأردن) (تكلــم بالعربيــة): أتقــدم 
إليكم بالتهنئة على انتخـابكم رئيسـا للـدورة الحاليـة للجمعيـة 
العامة متمنيا لكم النجاح في إدارة مداولاـا للخـروج بنتـائج 

مفيدة للمجتمع الدولي. 
كما أتوجه بالشـكر إلى سـلفكم معـالي السـيد ثيـو – 
بـن غوريـراب علـى جـهوده الناجحـة في إدارة الـدورة الرابعــة 

والخمسين. 
وأود التعبـير عـن التقديـر للسـيد كـوفي عنـان، الأمــين 
العـام لمنظمتنـا، علـى تقريـره وعلـى مـــا يقــوم بــه مــن جــهود 
متواصلـة في خدمـة أهـداف ومبـادئ الأمـم المتحـدة بمـــا يعــزز 

دورها ويمكنها من زيادة فاعليتها على الساحة الدولية. 
تعقـد الجمعيـة العامـة دورـا الخامســـة والخمســين في 
ظل قمة الألفية التي شـهدت جمعـا تاريخيـا لقـادة العـالم الذيـن 

التقوا تحت راية الأمم المتحدة. 
وحملت هذه الألفية من الـدلالات والمعـاني مـا يؤكـد 
التزام اتمع الدولي بمبادئ الأمم المتحـدة وميثاقـها، ممـا يجـب 
أن يؤدي إلى تعزيز دورها كوا الإطار الأفضل، الـذي يوفـر 
ـــم العلاقــات الدوليــة  للـدول الأعضـاء، الآليـات المناسـبة لتنظي
علـى أســـاس الشــراكة التعاونيــة، خاصــة وأن عصــر الحــرب 
الباردة قد تلاشـى وانتـهت معـه مفـاهيم الاسـتقطاب وتـوازن 
القوى وغيرها مما كرس في الماضي الانقسام والمواجهة اللذيـن 
اسـتترفا مـوارد ضخمـة وسـببا معانـاة كبـيرة في أجـزاء واســعة 

من العالم. 

إن الاستجابة للتطــور الـذي شـهده العـالم منـذ إنشـاء 
الأمـم المتحـدة تفـرض إعـادة النظـر في الأسـاليب والسياســات 
الـتي كـانت معتمـدة حـتى الآن. وفي المقدمـــة، فــإن الدعــوات 
والجـهود الهادفـة لاعتمـاد الديمقراطيـة، وجعلـها أسـلوب حيــاة 
داخـل الـدول، يجـــب أن تنســجم مــع اعتمــاد الديمقراطيــة في 
العلاقات بين الدول وفي الأمم المتحـدة، إذ لا يعقـل اسـتمرار 
النصح والحث علـى اعتمـاد الديمقراطيـة مـع عـدم الالـتزام ـا 
على الساحة الدولية حيث الحاجـة ماسـة للاقـتراب أكـثر نحـو 
تحقيق المساواة بين أعضاء هذه المنظمة: الغني والفقير والقـوي 

والضعيف. 
وإذا كـــانت الأمـــم المتحـــدة قـــد شـــــهدت خــــلال 
السنوات الأخيرة بعض التغيير في طـرق عملـها، إلا أنـه يجـب 
الحرص على دور الجمعية العامة بحيث لا يأتي اكتساب أداـا 
التنفيذية لشؤون الأمن والسلم الدوليين، مجلـس الأمـن، لمزيـد 
مـن الثقــل علــى حســاب دورهــا ودور أجــهزا المختلفــة إذ 

يفترض أن توفر التوازن والتمثيل الجماعي للإرادة الدولية. 
ومن الواضح أن هناك توافقـا دوليـا علـى أن تركيـب 
مجلس الأمن لا يعكس تمثيلا عادلا للمجتمع الـدولي، وتوافقـا 
على الحاجة لتصويـب هـذا الوضـع، خاصـة وأن كافـة الـدول 
قد عبرت، خلال حوار استمر لفترة طويلة، عن مواقفـها، ممـا 

يجعل ما يجب عمله أكثر وضوحا وتحديدا. 
تتفـق الـدول الأعضـاء، المتقدمــة والناميــة منــها علــى 
السواء، على أن العولمة وتلاشي الحدود والعوائق أمام التبـادل 
الاقتصــادي، تقــدم الفــرص وتحمــل المخــــاطر. فالعولمـــة وإن 
كــانت تســهل تدفــق الســلع والخدمــات والأفكــار، إلا أـــا 
وضعت العالم النامي أمام تحديات تعميق الفجـوة الـتي تفصلـه 
عن العالم المتقدم، خاصة في ظل الفرق بين المستويات العلمية 

والتكنولوجية. 
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كما وضعت العولمة هويــة وسـيادة الـدول والشـعوب 
الناميـة أمـام اختبـار مـــؤلم، بالإضافــة إلى أــا أظــهرت مــدى 
صعوبـة تمكنـها مــن تلبيــة متطلبــات الاندمــاج مــع الاقتصــاد 
العـالمي. ففـي الوقـت الـذي كـانت فيـه أغلبيـة الـــدول الناميــة 
تنـاضل لدخـول عصـر الصناعـة، فإـا شـهدت دخـــول العــالم 
المتقـدم عصـــر تكنولوجيــا المعلومــات. وبينمــا كــانت تعمــل 
جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية، مثل البنية التحتيـة والرعايـة 
الصحية والاجتماعية والتعليـم، شـهدت التسـارع المخيـف في 
التحـولات التكنولوجيـة والاقتصاديـة بصـورة زعزعـت آمالهـــا 

باللحاق ا. 
وإذا كـانت العولمـة والانفتـاح والاندمـاج الاقتصــادي 
ـــإن زيــادة الفــروق  تجعـل مـن العـالم بيئـة اقتصاديـة موحـدة، ف
ــــى المـــدى  وتعميــق التباينــات لا بــد وأن يلحقــا الضــرر، عل
الطويـل، بـالجميع، الأمـر الـذي يحتـم إعـادة صياغـة العلاقـــات 
الاقتصادية على أساس التعاون والشراكة ويفرض العمل علـى 
تقليل الفروق ومعالجة الاختلالات، ومسـاعدة الـدول الناميـة 
بصـورة تمكنـها مـن مواءمـة اقتصاداـــا مــع متطلبــات العولمــة 
والاندمـــاج، خاصـــة وأن تجربـــة البشـــرية تثبـــــت أن الفقــــر 
والفــروق الاقتصاديــة والاجتماعيــــة الحـــادة شـــكلت، علـــى 

الدوام، سببا رئيسيا لعدم الاستقرار والمواجهة. 
تمر عملية السلام في الشرق الأوسط في مرحلـة بالغـة 
الحساسـية. فقـد بذلـت في الأسـابيع والأشـهر الأخـيرة جـــهود 
كبـيرة لإنضـاج المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية والوصــول 

ا إلى اتفاق دائم بين الجانبين. 
وسـاهم الأردن، بصـــورة أساســية، في كافــة مراحــل 
ـــاء علــى قناعتــه أن الســلام يشــكل الخيــار  عمليـة السـلام، بن
ـــث أن  الحقيقــي الوحيــد، لكافــة دول وشــعوب المنطقــة، حي
الحقـائق الجغرافيـة والديمغرافيـة فيـها تجعـل مـن المسـتحيل علــى 
ـــتراع، حســمه عــن طريــق فــرض إرادتــه، أو  أحـد أطـراف ال

تكريـس الوضـع القـائم لصالحـه. ولا بديـل بالتـالي عـن تحقيــق 
السلام، على أساس القانون والشـرعية الدوليـة، وعلـى قـاعدة 

من العدالة والتوازن. 
ورغـم عـدم نجـــاح قمــة كــامب ديفيــد الأخــيرة، في 
الوصـول إلى اتفـاق بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، فإـا قـــد 
مكنــت مــن تضييــق الفجــوة الــــتي تفصـــل بـــين مواقفـــهما، 
وأصبحـت متطلبـــات تحقيــق التســوية أكــثر وضوحــا. وهــذا 
ــــل الولايـــات  يؤكــد أهميــة مواصلــة الجــهود، خاصــة مــن قب
المتحدة، واتمع الدولي عموما، للبناء على ما تم إنجـازه حـتى 

الآن. 
إن تحقيــق الســلام الدائــم في المنطقــــة يتطلـــب تلبيـــة 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقـه في نيـل 
استقلاله وإقامة دولته علـى ترابـه الوطـني، وعاصمتـها القـدس 
الشــريف. وذلــك يعــني التوصــــل إلى حلـــول قابلـــة للتنفيـــذ 
والإدامة للقضايا الرئيسية التي تدور حولها مفاوضـات الوضـع 
الدائـم. فعلـى صعيـد الأراضـي، لا بـد مـن انسـحاب القـــوات 
الإسـرائيلية مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـــام ١٩٦٧ 
تنفيــذا لقــرار مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) لتقـــوم الدولـــة 
الفلسطينية ذات السيادة علــى تلـك الأراضـي، وبحـدود دوليـة 
ـــها يجــب ألا  معـترف ـا. إن أيـة ترتيبـات أمنيـة قـد يتفـق علي

تستند إلى ادعاء السيادة نتيجة الاحتلال. 
أما حل قضية اللاجئين، فيجب أن يسـتند إلى قواعـد 
القانون الدولي، ومختلف المواثيـق الدوليـة، وعلـى أسـاس قـرار 
– ٣) الـذي ينـص علـى حـق العــودة  الجمعيـة العامـة ١٩٤ (د 
والتعويض للاجئين. وكذلك تمكـين النـازحين مـن العـودة إلى 
ديارهم التي نزحوا عنها نتيجة حرب حزيـران/يونيـه ١٩٦٧، 

تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٧ (١٩٦٧). 
ـــة،  وتشــكل قضيــة القــدس مفتــاح الســلام في المنطق
ويجـب حلـها علـى أسـاس أن القـدس الشـرقية أرض فلســطينية 
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محتلة منذ عام ١٩٦٧، ينطبـق عليـها القـرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، 
بحيــث تســري الســيادة الفلســطينية عليــها، لتكــون عاصمــــة 
الدولة الفلسطينية المسـتقلة. كمـا يجـب الحفـاظ علـى الحقـوق 
العربيـة والإسـلامية في المقدسـات الإسـلامية والمسـيحية فيـــها، 
إذ لا يمكــن، بــأي حــــال مـــن الأحـــوال، القبـــول بالســـيادة 

الإسرائيلية عليها. 
إن مكانة القدس وأهميتها الروحية والدينية تفرض أن 
تكـون هـذه المدينـة مدينـة مفتوحـة تؤمـن فيـــها حريــة العبــادة 

والوصول للأماكن المقدسة لكافة المؤمنين باالله. 
لقد عانى الأردن على مدى العقـود الخمسـة الماضيـة، 
بصـــورة هائلـــة، نتيجـــة للأوضـــــاع الناشــــئة عــــن القضيــــة 
ـــم فيــه أكــثر مــن  الفلسـطينية، خاصـة قضيـة اللاجئـين. إذ يقي
مليـون ونصـــف المليــون لاجــئ، يشــكلون ٤١ في المائــة مــن 
اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتشـغيل 
اللاجئــــين الفلســــــطينيين في الشـــــرق الأدنى، بالإضافـــــة إلى 
ـــام  النــازحين الذيــن شــردوا نتيجــة حــرب حزيــران/يونيــه ع
١٩٦٧. وقد تحمل الأردن أعباء ماليـة واقتصاديـة واجتماعيـة 

ضخمة نتيجة لذلك. 
وســــيكون الأردن عرضــــة للضغــــوط الـــــتي ـــــدد 
اســتقراره، وبالتــالي اســتقرار المنطقــــة، إذا لم تلـــب التســـوية 
مصالحـه الحيويـة المشـروعة. كمـــا أن اللاجئــين والنــازحين في 
الأردن سـيقبلون فقـط بالتسـوية الـتي تلـبي حقوقـهم الأساســية 

في العودة والتعويض. 
ومـــن المعـــروف أن الغالبيـــة العظمـــى مـــــن هــــؤلاء 
اللاجئـين، يتمتعـون بالجنسـية الأردنيـــة، نتيجــة للوحــدة الــتي 
قــامت بــين المملكــة الأردنيــة الهاشميــة والضفــة الغربيــة عــــام 
١٩٥٠. وقـد نـص إعـــلان الوحــدة في حينــه، علــى ضــرورة 
الحفـاظ علـى كافـة الحقـوق العربيـة في فلسـطين، وعلـى عـــدم 

التنازل عن حقوق اللاجئين. 

وعليه، فإن تأسيس حـق العـودة سـيمكن كـل لاجـئ 
من ممارسة اختياره الشخصي بحرية. وعلـى الأردن أن يحـافظ 
على حقوق مواطنيه ويرعاهـا انطلاقـا مـن مسـؤوليته بموجـب 
القانون الدولي والقانون الوطني. ولـن يـؤدي أي حـل لا يلـبي 

حقوق الأردن ومواطنيه إلى إقامة السلام العادل والدائم. 
وحيـث أن قضيـة اللاجئـين، واسـتمرار معانـام، قـــد 
ألحقت بالأردن أضرارا جسـيمة، وحملتـه أعبـاء ضخمـة، فإنـه 
يطالب بوجوب إصلاح ما لحق به من ضرر وخسارة، بمـا في 
ذلك حصوله على التعويضـات المناسـبة والكافيـة لهـذه الغايـة. 
وسيسعى الأردن، عبر كافة الوسائل المتاحة، بحيث يتم النظـر 

في مطالبته القانونية المتعلقة ذه القضية. 
وجديــــر بــــالذكر أن معــــــاهدة الســـــلام الأردنيـــــة 
الإسرائيلية قد نصت على وجـوب حـل قضيـة اللاجئـين علـى 
أساس القانون الدولي، وعلـى تنـاول قضيتـهم، علـى المسـتوى 
الثنائي وخلافه، بشكل متوازن مع مفاوضات الوضع الدائـم، 

كما وضعت آلية لبحث كافة المطالبات المالية بين الجانبين. 
إن حقـــــوق اللاجئـــــين والنـــــازحين مـــــن العــــــودة 
والتعويض، وحقوق الأردن بموجب القانون الدولي وقـرارات 
الشرعية الدولية تسمو على الاعتبـارات الأخـرى، وعليـه فـإن 
الأردن سيقبل فقط بالتسوية التي تحافظ على حقوقه القانونيـة 
وتضمــن ســلاما دائمــا وشــاملا في المنطقــة. وبخــلاف ذلـــك 
ـــدم الاســتقرار في  سـيبقى الـتراع مفتوحـا، وسـيحمل بـذور ع
المنطقة، علما بأن موقف اللاجئين في الأردن سيكون مفتاحـا 
حيويـا فيمـــا يتعلــق بنجــاح أيــة تســوية يتــم التوصــل إليــها. 
وبخصوص قضية اللاجئين أيضا، فإن الآردن يؤكد على أهميـة 
دعـــم وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــــة وتشــــغيل اللاجئــــين 
ـــق ولايتــها  الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى، لتمكينـها مـن تحقي
التي يجب أن تسـتمر إلى أن يتـم الانتـهاء مـن تنفيـذ حـل هـذه 

القضية. 
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والأردن، بوصفه أكبر دولة مضيفـة للاجئـين، وأكـبر 
ـــام ويدعــو  دولـة مانحـة للوكالـة، يعـبر عـن تقديـره لدورهـا اله
اتمع الدولي إلى توفير الموارد المالية اللازمة لهـا لأداء مهامـها 
الإنسانية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها عمليـة 
السلام، كما يعبر عن التقدير للمساهمات التي تقدمـها الـدول 

المانحة. 
إن السلام في الشرق الأوسط لـن يكـون دائمـا إذا لم 
تتوفر فيه الشمولية، الأمر الذي يجعل من تحقيـق السـلام علـى 
ـــا  المسـار السـوري متطلبـا أساسـيا حيويـا للمنطقـة بأسـرها، مم
يوجــب اســتئناف المفاوضــات علــى هــذا المســار، للوصـــول 
لاتفاق يكفل استعادة سوريا للجولان العربي السوري المحتـل، 
ـــن حزيــران/يونيــه عــام ١٩٦٧، تنفيــذا  وحـتى خـط الرابـع م

لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣). 
إن انسـحاب إسـرائيل مـن جنـوب لبنـان علـى أســاس 
القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨) يعتـبر تطـورا إيجابيـا، نـأمل أن يؤســس 
لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـــن الأخــرى بمــا يــؤدي إلى تحقيــق 
السـلام الشـامل في المنطقـة، بعــد أن اســتمرت معاناــا، الــتي 
استترفت مواردها، وطاقات شعوا، لعقود عديـدة. فالسـلام 
هو وحده الكفيل بتوفير الأمن للجميع، ويجـب أن يـؤدي إلى 
وقـف سـباق التسـلح، وإلى اسـتخدام المــوارد لتنميــة المنطقــة، 

وإلى جعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. 
انقضـت عشـرة أعـوام علـى بـدء أزمـة الخليـج الناجمــة 
عـن قيـام العـراق باجتيـاح الكويـت، واسـتمرت نتيجـة لذلــك 
معاناة المنطقة بأسرها. وما يزال العراق يدفع ثمنا باهظا نتيجة 
لاسـتمرار العقوبـات الشــاملة المفروضــة عليــه، والــتي ســببت 
ولا تزال، معاناة جماعية لا مثيل لها يتحملها العراق وشعبه. 

إن الأردن يدعــو إلى البــدء في تفكــير جديــد لإــــاء 
معانـاة العـراق خاصـــة وأن هــذه العقوبــات الجماعيــة، والــتي 
تعتبر الأشد من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، لم تـؤد غايتـها 

في تمتــين الأمــن والســلم، بــل أدت إلى نتــائج تحمــــل مخـــاطر 
مستقبلية دد، على المدى الطويل، المنطقة بأسرها. 

إن الحـرص علـى تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن الـــدولي 
والالتزام ا، لا يتنافى مع المحافظة على سيادة ووحدة أراضـي 
العـراق، ومـع عـدم القيـام بمـا يمكـــن أن يشــكل مساســا ــا. 
فـالعراق جـزء أساسـي مـن المنطقـة واسـتمرار تعرضـــه للحالــة 
الراهنة يؤثر على الأمن والاسـتقرار فيـها بأسـرها علـى المـدى 
ــــائل المتصلـــة  الطويــل. ويدعــو الأردن إلى تســوية كافــة المس
باجتياح العراق للكويت على أسـاس التنفيـذ الأمـين لقـرارات 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة، بمــــا فيـــها مـــا يتعلـــق بالأســـرى 

والمفقودين الكويتيين وغيرهم. 
ـــتمر تــأثر الأردن اقتصاديــا بصــورة فادحــة  ولقـد اس
نتيجة للالتزام بقرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، إذ تتعـرض 
ـــيرة نتيجــة  قطاعـات واسـعة مـن الاقتصـاد الأردني لخسـائر كب
لذلـك، الأمـر الـذي يوجـب العمـل علـى إـاء الآثـار الســـلبية 
للعقوبات على الأردن، وذلــك مـن خـلال إظـهار تفـهم أكـبر 
لوضعه، ومراجعة السياسـات والأسـاليب المعتمـدة في التعـامل 
مع نظام الجزاءات، واعتماد تفسير أكثر عدلا للقرارات ذات 

الصلة. 
انطلاقا من الإيمان الراسخ بـدور الأمـم المتحـدة، فـإن 
القوات المسلحة الأردنية تشارك بصورة فعالة في دعـم جـهود 
المنظمة الدولية في عمليات حفظ السـلام في عـدة منـاطق مـن 
العــالم. والأردن الآن ثــاني أكــبر الــدول المســــاهمة في قـــوات 

حفظ السلام. 
والأردن، إذ يقدر تقرير اللجنة الخاصة برئاسة السـيد 
الأخضــر الإبراهيمــي حــول إعــادة هيكلــة نشــاطات الأمــــم 
المتحدة المتعلقة بحفظ السلام، فإنــه يلفـت الانتبـاه إلى ضـرورة 
توفير المصادر والوسائل الكفيلة بتمكين قـوات حفـظ السـلام 
من القيام بمهامها النبيلة، ويدعو إلى إجـراء بحـث بنـاء للتقريـر 
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ـــود أن نؤكــد  لاعتمـاد أفضـل السـبل لتحقيـق تلـك الغايـة. ون
أهميـة إجـراء حـوار وتشـاور مـع الـدول المســـاهمة في عمليــات 
حفـظ السـلام قبـل اتخــاذ قــرارات رئيســية تمــس وضــع هــذه 

القوات. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فإننــا نــرى أن التطــــور الـــذي 
يشهده عالمنا اليوم، علـى مختلـف الأصعـدة، يزيـد مـن الحاجـة 
إلى الاعتماد على الأمم المتحـدة لوضـع المعايـير الخاصـة بكافـة 
المسـائل المتصلـة بـــالأمن الإنســاني. إن الحــوار الجــاري حاليــا 
بخصـوص خلـق التكـامل بـين سـيادة الدولـة وحقـوق الإنســان 
إنما يعكس أهميـة هـذا الموضـوع. وفي الوقـت الـذي يجـب فيـه 
ألا تكون السيادة غطاء لانتهاك حقوق الإنسان، فإن الحاجـة 
أصبحـت كبـيرة للتركـيز علـى الحـرص علـى تجنـــب الانتقائيــة 
عنـد التعـامل مـع قضايـا حقـوق الإنسـان. فـلا يعقـل اســتمرار 
السكوت عما تعانيـه شـعوب كاملـة تتعـرض كرامتـها للـهدر 
وحقوقها الإنسانية للانتهاك في حـين يتـم إبـراز قضايـا جزئيـة 

تتعلق بحالات تستخدم موسميا لاعتبارات سياسية بحتة. 
إن المرحلــة الجديــدة الــتي يدخلــها العــالم مــع بدايـــة 
الألفيـة الثالثـة تسـتدعي إيجـاد نمـط جديـد مـن العلاقـات علــى 
السـاحة الدوليـة تقـوم علـى مســـؤوليتنا المشــتركة عــن صــون 
وتطوير ما تم إنجازه حتى الآن. فالعالم اليوم أحـوج مـا يكـون 
إلى تطويـر شـــبكة العلاقــات الدوليــة علــى أســاس الانتفتــاح 
لا الانغــلاق، وعلــى قــاعدة المشــاركة وليــــس المواجهـــة. إن 
الاندمـاج ومـا يحملـه مـن تشـــابك وتداخــل المصــالح يفــترض 
مسـاعدة الـدول لإدارة التغيـير والتعـامل معـه بثقـة واطمئنـــان. 
فمن الواضح أن العديدين ممن يقفون أمـام تحـدي التعـامل مـع 
ـــك،  المتغـيرات ومواجهـة آثارهـا المسـتمرة يرغبـون بالقيـام بذل

إلا أن عدم ثقتهم بالنجاح يزيد من ترددهم. 
ومن المؤكد أن توفر الإرادة بتقديم التشـجيع والدعـم 
لهم سيعزز مـن قدرـم علـى التعـامل مـع هـذا التغيـير وإدارتـه 

بأقل الخسائر. وعلى اتمع الـدولي أن يقنعـهم أن عـالم اليـوم 
لا يقوم على خيار الصفر، وإن التحدي الـذي نواجهـه جميعـا 
هـو: كيـف يكـون الإنسـان، بغـــض النظــر عــن عرقــه ودينــه 
ووضعـه الاقتصـادي، الرابـح الأول مـن التطـور الـذي حققتـــه 
البشـرية في العصـر الحديـث. هـذا هـــو الاختبــار الــذي نقــف 

اليوم جميعا أمامه. فهل سننجح فيه؟. 
ـــم التــالي  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): المتكل

معالي السيد جورج باباندريو وزير خارجية اليونان. 
ــة): أود  السـيد بابـاندريو (اليونـان) (تكلـم بالانكليزي
أن أعرب عن انئي الحارة للرئيس بمناسبة انتخابه. وأنا علـى 
ثقة من أن ما يتمتع به من خصال وخـبرات سـتوصل الـدورة 

الخامسة والخمسين إلى نتائج ناجعة. 
أود أيضا أن أعرب عن ـانئي لسـلفه السـيد ثيـو بـن 
غوريـراب لمـا حققـــه، وأخــيرا أصــادق علــى ورقــة أولويــات 
الاتحـاد الأوروبي الـتي قدمـها الســـيد هوبــرت فيدريــن رئيــس 

مجلس الاتحاد الأوروبي. 
ويرى البعض أن العنـف قـد يكـون جـزءا أصيـلا مـن 
الإنسانية. ولكن الجهود الدؤوبـة الـتي تبذلهـا الإنسـانية لاتقـاء 
العنف، وتنظيم العـداء، والتسـوية السـلمية لحـالات المواجهـة، 
ــــها. فســـواء  ومنــع الكراهيــة والتعصــب هــي أيضــا جــزء من
اجتمعنـا ليفـهم بعضنـا بعضـا أو لينـــاقش بعضنــا البعــض فــإن 
هدفنا يتمثل دائما في تحسين حياتنا وبناء مسـتقبل أكـثر أمنـا. 
ونحــن نحــاول منــذ أقــدم العصــور أن نضــع معايــير للتعـــايش 
السـلمي. ومـن خـلال هـذا الجـهد، أنشـأنا التقـاليد والأديــان، 
فضـلا عـن الهيـاكل السياسـية. ولقـد حاولنـا عـن طريـــق هــذه 
المعايير أن نجابه المصير الذي كان يمكن فيمـا يبـدو أن تفرضـه 
علينا القوة والفقر والاضطـهاد والتعصـب والأمـراض المتوطنـة 

والمعدية، والإجحاف، والبيئة المتهالكة. 
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لقد اتخذت الجـهود الـتي نبذلهـا أشـكالا متنوعـة علـى 
مر التاريخ. ولكنـها كـانت تبـدأ جميعـا بخطـوة أولى فريـدة في 
نوعها هي المبـدأ الرئيسـي المتمثـل في ضـرورة العمـل معـا مـن 

أجل حل مشاكلنا. 
ويشـهد هـذا الشـــهر حدثــين ســيقربان بــين شــعوبنا 
ــد  بدرجـة كبـيرة همـا جمعيـة الألفيـة والألعـاب الأوليمبيـة. وعن
بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين ستأخذ الأمـم في التلاقـي 
والتنافس والتصارع والتباين واختلاف الرأي. ومع ذلك فلـم 
يبـد عالمنـا أكـــثر اتحــادا ممــا هــو الآن، أو أشــد إصــرارا علــى 

معالجة مشاكله كمجتمع واحد غير قابل للتجزئة.  
وفي المنـاخ الراهـن يمكـن أن تكـون جـــهودنا المبذولــة 
من أجل بناء عـالم أفضـل لأولادنـا علـى نطـاق العـالم بأسـره، 
بل ينبغي أن تكـون كذلـك. ففـي وسـعنا جميعـا أن نسـهم في 
ـــــهم إرادة النمــــاء  إيجـــاد مســـتقبل يلـــهم أولادنـــا ويبـــث في

والابتكار. وكما قال السيد كوفي عنان بكثير من الحكمة: 
�إننـا نواجـــه تحديــات عالميــة تفــرض علينــا 
العمـــل معـــا. وإن كـــان هـــذا صحيحــــا في اــــال 
الاقتصــادي والاجتمــاعي، فــهو أكــثر انطباقــا علـــى 

التحدي الذي تشكله اازر والحروب.� 
وتكتسـب هـذه الكلمـات قـدرا أكـــبر مــن التأثــير بــالنظر إلى 
صدورها عن رجل أسـهمت حنكتـه السياسـية ونفـوذه الأدبي 
وتفانيه في كثير من الحالات في حل المسائل التي يشـتد حولهـا 

الخلاف. 
ونحـن لا نشـهد مجـرد حـدث مأســـاوي عندمــا يفقــد 
ـــه وتعليمــه، أو  الطفـل الناشـئ في ظـلام زنزانـة السـجن طفولت
حين يفقد طفل بعض أطرافه من جراء انفجـار لغـم، أو حـين 
يقضـي طفـل نحبـه مـن فـرط الجـوع أو لإصابتـه بــالإيدز أو في 
حرب. ولا نشهد سوء أحوال مجتمع بعيد عنا فحسب. لأننـا 
في عالم اليوم حين نرى طفـلا يمـوت نفقـد بموتـه شـعاعا آخـر 

من الأمل في أن يتحد مجتمعنا العـالمي، وفي أن ننعـم بالسـلام، 
ـــاف التحديــات الــتي تواجــهنا  وفي أن نجابـه معـا في ايـة المط

جميعا. 
لقد أصبح لدينا في اليونـان وعـي عميـق ـذا الواقـع. 
فما يجري من حولنا يؤثر تأثيرا مباشرا على الكيفية التي ينمـو 
ا أطفالنا ويتطورون. لذلـك فقـد أخذنـا أنفسـنا بـالتزام تجـاه 
ـــد،  العـالم الـذي نعيـش فيـه، وتجـاه منطقتنـا علـى وجـه التحدي
والحديـث عـن هـذا الالـتزام هـو مـا جـاء بي لمخاطبـة الجمعيـــة 

اليوم. 
والحدثـــــان العالميـــــــان اللــــــذان يشــــــهدهما شــــــهر 
ـــة،  أيلـول/سـبتمبر هـذا، وهمـا هـذه الجمعيـة والـدورة الأوليمبي
يرمزان لبدء حقبة جديدة في بلـدي. إذ سـترفع اليونـان الرايـة 
الأوليمبية فوق سـيدني في أعقـاب هـذا الأسـبوع الـوزاري في 
الجمعيـة العامـة. وسـيضفي اتمـــع الــدولي علــى أثينــا للمــرة 

الثانية فيما يقرب من قرن من الزمان مسؤولية الأوليمبياد. 
ـــأن تقيــم علــى مــدى الســنوات  وقـد الـتزمت أثينـا ب
ــــاضي  الأربـــع القادمـــة دورة أوليمبيـــة علـــى الصعيديـــن الري
والثقافي. واليوم التزم باسم بلدنا بإقامة أولمبياد للسلام: أربعـة 
ـــرف الكلــل وبــالتزام إزاء  أعـوام مـن الاضطـلاع بجـهود لا تع
اتمع الدولي بمكافحة الشرور التي أبقت مجتمـع الأمـم الـذي 

ننتمي إليه با للحرب والنظم الشمولية والاضطهاد. 
ـــامكم اليــوم بــأن الشــعلة الأوليمبيــة الــتي  وأتعـهد أم
أوقدها أجدادنا حين ترتفع في سماء أثينا فإا لــن تقتصـر علـى 
إضـاءة مـــدرج لامــع، بــل ســينير ضوؤهــا مجــالا واســعا مــن 
النضــال في ســبيل الســلام والديمقراطيــة والعدالــــة. وســـتهيئ 
السـنوات الأربـع القادمـة، وهـــي الســنوات الــتي توافــق هــذه 
الدورة الأوليمبية اليونانيـة، المسـرح لمـا سـيتفتق عنـه المسـتقبل 
من أحداث. وما عولمة الاقتصاد وزيادة نفوذ وسائط الإعلام 
ـــا المعلومــات والاتصــالات  والتطـورات السـريعة في تكنولوجي
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والتكنولوجيــا الحيويــة ســوى بعــــض مـــن هـــذه التحديـــات 
الجديدة. 

فالعولمة بما تدره على الكثيرين من ثراء يفوق التصور 
تعـزز الظـروف المؤديـة للصـراع والفقـر. ولا يمكــن للاقتصــاد 
الجديد أن تحكمه المصـالح، بـل يجـب رصـده تعزيـزا لكـل مـن 
الديمقراطيـة والأمـن الإنسـاني. وسـتضطلع اليونـان علـى مــدى 
السـنوات الأربـع القادمـة بـدور نشـط في المحـــافل الدوليــة أداء 
لواجبها في معالجة مشـكلة العولمـة هـذه. ولهـذا السـبب قبلـت 
اليونان بحماس الدعوة الموجهة لها بالانضمام إلى شبكة الأمـن 

الإنساني. 
ولا يمكــن لقوانــين حقــوق الإنســان وحدهــا توفــــير 
ما يلزم لحقوق الإنسان؛ بل يجـب تعزيزهـا بالمسـؤولية المدنيـة 
والمؤسســات الديمقراطيــة. ويلــزم أن ننشــئ هيــاكل تتجـــاوز 
حدود أوجه القصور الديمقراطي الـتي يعانيـها اتمـع العـالمي. 
ــــة  ويلــزم أن ننشــئ تعاونــا إقليميــا، وأن نشــيد هيــاكل مدني
وخدمـات مجتمعيـة، وأن نعمـل بالتعـــاون مــع المنظمــات غــير 
ـــا فيمــا يتعلــق  الحكوميـة. ويلـزم أن نثقـف مواطنينـا ومجتمعاتن
بــالاضطلاع بمســـؤولية هـــذه العمليـــة وبالمشـــاركة بصـــوت 

مسموع. 
وهـذا في رأينـا هـو الـدور الـذي علـى الأمـم المتحـــدة 
القيام به. وبوسع هذه المنظمة النبيلة بل ومن واجبها أن تسـد 
الفجـوة القائمـة بـين التحديـات العالميـة الـتي تواجـــهنا وأوجــه 
ــــا العالميـــة. ونـــرى أن  القصــور الديمقراطيــة القائمــة في ثقافتن
الوقت قد حان لتتحول الأمم المتحدة من منظمـة تعمـل علـى 
عولمة الديمقراطية إلى منظمة تستطيع أيضـا إضفـاء الديمقراطيـة 
علـى عمليـة العولمـة. وجـدول أعمـال مؤتمـر قمـة الألفيـة دليـل 

على أن اتمع الدولي يشاركنا في هذه الآراء. 
ويمكن للمبادرات المتخذة ضمن نطاق الأمم المتحـدة 
أن تجعل من عالمنا مكانا أفضل. ودعوني أستعين بمثـال وحيـد 

ولكنه قوي. في ٧ أيلـول/سـبتمبر وجـهت الدعـوة إلى الـدول 
للتوقيـع علـى الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفــل 
المتعلـق بإشـراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة، والانضمـــام 
إلى هذا البروتوكول. ومهما كانت أسباب الوحشية المرتكبـة 
في حـق الأطفـال في يومنـا هـذا، فقـد حـــان الوقــت للمطالبــة 
بالتوقف عنها، للمطالبة دنة. ويتمثـل المبـدأ الأساسـي في أن 
الأطفـال لا دور لهـم في الحـرب. وليسـت هـذه سـوى إحــدى 
المبـادرات الـتي سـوف تســـاندها اليونــان مــة علــى الســاحة 

الدولية في السنوات القادمة.  
ورأينــا فيمــا يتعلــق بــالقصد مــن المنظمــات الدوليـــة 
مستمد في الوقت ذاته من التجربة الخصبة التي تراكمت لدينـا 
في منطقتنا. فبدءا مـن الحـرب في كوسـوفو، كـانت مشـاركة 
بلدي عميقة في الأحداث التي تتكشف في المنطقـة. ونـرى أن 
الدروس المكتسبة من هـذه المشـاركة يمكـن أن تسـهم إسـهاما 
كبــيرا في العمــل الــــذي تقـــوم بـــه هـــذه المنظمـــات. ونحـــن 

متعطشون لتبادل ما لدينا من الخبرة مع اتمع الدولي.  
ونـرى أن الاسـتقرار في منطقتنـا شــرط مســبق لأمــن 
اليونان، ونعرف الاســتقرار بأنـه ممارسـة الديمقراطيـةK وتعزيـز 
المؤسسات التي توفر الشـفافية والمسـاءلة، والحـد مـن الفـوارق 
ــا.  الاقتصاديـة، وسـيادة القـانون في مجتمعاتنـا وفيمـا بـين بلدانن
وينبـع أمننـا مـــن كوننــا عضــوا في الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة 
حلف شمال الأطلسي، ونعمل على أن تسـتفيد بلـدان المنطقـة 
ـــــذه  مـــن الاســـتقرار الـــذي يســـاعد عليـــه انضمامـــها إلى ه

المؤسسات في المستقبل. 
وخــلال حــرب كوســوفو قــررت أنــــا وزملائـــي في 
البلدان ااورة أن نتعاون عن كثب على التخفيف مـن وطـأة 
المعانــاة الإنســانية وتفــادي المزيــد مــن القلاقــل في منطقتنــــا. 
إذ أخذنا ندرك أن مصائرنـا مرتبطـة ببعضـها ارتباطـا جذريـا. 
واضطررنـا نتيجـة لذلـك إلى اكتشـاف طـرق لزيـــادة التعــاون 
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بيننا والفعالية في معالجة مشكلاتنا. ولـولا ذلـك لكتـب علينـا 
ـــة عــن العــالم بشــكل دائــم. وســتبني  الـتراع والصـراع والعزل
اليونان في السنوات الأربع القادمة على هـذه القـاعدة. فنحـن 
مصممـون علـــى تحويــل محنــة الحــرب وذكرياــا الأليمــة إلى 

فرصة تفيد منها الأجيال القادمة. 
وآمـل في غضـون هـذه العمليـة أن تنجـــح اليونــان في 
إشعار اتمع الدولي بأهمية اتخاذ سياسة متسقة وعامة وترمـي 
إلى تحقيق الوحدة تجاه جنوب شرقي أوروبا. فأهدافنا واحـدة 
من البوسنة إلى قبرص، وهي أننا نريد لبلدان المنطقـة التكـامل 
ــات؛  والسـلام والديمقراطيـة؛ ونريـد لهـا أن تظـل متعـددة الثقاف
كمـا نريـد لهـا أن تنضـــم إلى الاتحــاد الأوروبي. ويوغوســلافيا 
أيضا جزء أساسي من هذا الإطار السياسي. ونتوق إلى عودة 
ــأييدي  يوغوسـلافيا إلى حظـيرة أوروبـا. وأود أن أعـرب عـن ت
للدعـوة الـتي وجهـها زميلـي الرومـاني لكـــي نعيــد التفكــير في 
سياستنا بشأن الجزاءات، التي كثيرا ما تخدم أغراضـا تتعـارض 

مع الأغراض التي نسعى لتحقيقها. 
ــل  هـذه رسـالتنا. ورسـالتنا علـى بسـاطتها الظـاهرة تمث
تحــولا جذريــا عــن المــاضي الــذي طالمــا تحطمــت فيــــه روح 
ششـعوب المنطقـة بصـــورة منتظمــة بفعــل المحابــاة وتعقيــدات 
الحـرب البـاردة وازدواجيـة المعايـير. وقـد حـان الوقـت لوضـــع 
حد لذلك. فيجب أن نتوقف عن إعادة ترسيم الحـدود حـول 
طوائف متجانسة عرقيا بينما ندفعها دفعـا إلى التمـاس أفضـال 
قوى أكبر منها. وسنلزم اليونـان في غضـون السـنوات الأربـع 
المقبلة ببذل الجهد لتحويـل الأجنـاس والديانـات والانتمـاءات 
العرقيـة المتعـددة في المنطقـة إلى أداة للتضـامن والاســتقرار، أي 
إلى لوحــة جميلــة عديــدة الألــوان للتعــاون المتعــدد الثقافــــات 

الخلاق. 
وتتمثـل رؤيـة اليونـان لمنطقـــة البلقــان في أــا منطقــة 
تصبح القاعدة فيها هـي الديمقراطيـة في ايـة المطـاف، ويمكـن 

ـــال المواطنــين أن تتحقــق في النهايــة بصــورة ســلمية  فيـها لآم
وديمقراطيــة؛ منطقــة تحــترم فيــها حقــوق الأقليــات؛ وتخضـــع 
الحكومـات للمسـاءلة، وتتسـم الاقتصـادات بالشـفافية، وتتيــح 

السياسة لجميع عناصر اتمع أن تشارك مشاركة كاملة. 
وتقـع علـى عـاتق العـالم مسـؤولية دعـــم هــذه الرؤيــة 
لمنطقتنا. إذ يلزمنا تمكـين هـذه المنطقـة الـتي فـرض عليـها علـى 
مر التاريخ الإعاقة والتبعية والتقسيم مـن جـانب مجتمـع عـالمي 
ــــين خليـــط مـــن  يتســم بالتنــافس بــين المصــالح والتضــارب ب

الإشارات غير الواضحة. 
وينبغـي أن يحـل تنسـيق الجـــهود الدوليــة محــل عمليــة 

بلقنة المنطقة هذه. 
ولهـذا الســـبب، نؤيــد ونشــجع بنشــاط هــذه الرؤيــا 
الجديدة في إطار اتمع الـدولي. وفي العـام المـاضي، سـاعدت 
جـهودنا أكـثر مـن ٤٠ بلـدا في وضـع عقـد فريـد بـين اتمـــع 
الدولي وبلدان جنوب شرقي أوروبا. وأطلق علـى هـذا العقـد 
اسـم حلـف الاسـتقرار. ولدينـا إحسـاس واضـح بالكيفيـة الــتي 
ـــف الاســتقرار هــذا أن يحقــق أهدافــه، ومــن  يسـتطيع ـا حل
ــا في  العلامـات الـتي تبعـث علـى التفـاؤل أن هنـاك تعاونـا وثيق
هذا الإطار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحـدة وروسـيا. 
ويمكـن أيضـا أن يتحقـق التكـامل الإقليمـــي نظــرا لأن حلــف 
الاستقرار يشجع الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. ويعـد 
ــــتراتيجيات الأساســـية للقيـــادة  التعليــم مــن الأهــداف والاس
الديمقراطيــة وبنــاء المؤسســات، الأمــر الــذي سينشــط النمـــو 
الاقتصادي ويقــرب بيننـا. ويعـزز هـذا الحلـف بنشـاط احـترام 

سيادة القانون فيما بين الدول والشعوب في المنطقة. 
كمـا يتـــأثر موقفنــا في المنظمــات الدوليــة وفي وضــع 
جـدول أعمالنـا للسـنوات الأربـع المقبلـة بتجربتنـا الأخـيرة مـع 
تركيا. لقد أدت الزلازل التي هزت اليونـان وتركيـا قبـل عـام 
مضـى إلى يئـة منـاخ جديـد لأول مـــرة في تاريخنــا الحديــث. 
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فقـد ولـدت المأسـاة إحساسـا حقيقيـا بـــالدفء الإنســاني. وتم 
ـــد  بصـورة تلقائيـة القيـام بأعمـال أخويـة وتضامنيـة مذهلـة. لق
كـانت مـهمتنا واضحـــة فشــعوبنا ترغــب في العيــش حقــا في 

سلام. 
ومنـذ حـــدوث تلــك الــزلازل، يســتخدم اليونــانيون 
والأتـراك كـل الفـرص المتاحـة لهـم لكـي يكتشـف كــل منــهم 
جـاره الجديـد، وهـم يقـتربون مـن بعضـهم البعـــض، ويلتقــون 
معـا، ويتبـادلون الخـبرات، ويعوضـون مـا أضـاعوه مـن وقــت. 
وعلـى الصعيـد الثنـائي، وقعنـا ١٠ اتفاقـات سـتغير البيئـة الـــتي 
نتفاعل فيها تغييرا جذريا - ١٠ اتفاقات في عـام واحـد. إننـا 
لا ننظـر إلى هـذه التطـورات بوصفـها نتيجـة مؤقتـــة لمــا أطلــق 
عليه مؤخرا اسم دبلوماسية الزلازل. نحـن نراهـا بدايـة لعمليـة 

طويلة ستؤثر تأثيرا جذريا على حياتنا في السنوات المقبلة. 
لقد فتحنا حوارا، وهو حـوار صـادق. ولئـن كنـا قـد 
نختلف، ونحن نختلف بالفعل حول قضايا عديـدة مثـل الكيفيـة 
الـتي نـــرى ــا قــبرص، أو الكيفيــة الــتي نتنــاول ــا علاقاتنــا 
الثنائية، إلا أن هذا النـهج الصريـح لـن يـؤدي إلا إلى التوصـل 
إلى حل تدريجي لمشاكلنا، وعندمـا أتكلـم اليـوم، فـإني أعـرف 
أن المتكلمين من الجانب التركي قـد لا يوافقـون علـى العديـد 
من القضايا. ولكنهم يعرفون أننا صادقون. إننا صادقون فيمـا 

نقوله وفي رغبتنا في إقامة علاقة جديدة سلمية. 
وأعتقد أنه ليس أمام اليونان وتركيا من خيـار سـوى 
استكشــاف مجــالات جديــدة للتعــاون. وأعتقــد أن مصالحنــا 
المتبادلة يمكنها أن ترجح كفتها على خلافاتنا السياسـية. نحـن 
يمكننا وينبغي لنا أن نحسم هذه الخلافات من خـلال الوسـائل 

السلمية؛ الوسائل السلمية لمحكمة العدل الدولية. 
لقد مثل قرار الاتحاد الأوروبي برفع مركـز تركيـا إلى 
بلد مرشح في هلسنكي في كانون الأول/ديسمبر نقطـة تحـول 
تاريخيـة في العلاقـات اليونانيـــة التركيــة. إن هلســنكي ليســت 

إشـارة إلى ايـة جـهود اليونـان في هـذا السـبيل، ولكنـها تمثــل 
بداية مبادرة يونانية جديدة وشجاعة أيضا. وفي هذا الســياق، 
ــير  نحـن مسـتعدون أيضـا لإجـراء المزيـد مـن النقـاش حـول تداب

بناء الثقة بين اليونان وتركيا. 
إنــني لا أريــد أن أعطــي انطباعــا خاطئــا بــأن جميـــع 
مشاكلنا قد تم حسمها فجأة. فممـا يبعـث علـى القلـق البـالغ 
أيضــا أنــه مــا زالــت هنــاك طائفــة واســعة مــن التصريحــــات 
والأعمـال الـتي تقـوض هـذا الجـهد الحقيقـي والصعـب. هنـــاك 
البعـض الذيـن قـد يريـدون بالتـأكيد أن تفشـل جـهودنا. ومــن 
ــي  واجبنـا التـاريخي أن نتغلـب علـى هـذه الصعوبـات، وأن نبق

على هذا الزخم استجابة للمهمة التي أوكلتها إلينا شعوبنا. 
وأود أن أشكر الأمين العام وكل الذين يعملـون معـه 
ـــتند إلى  مـن أجـل التوصـل إلى حـل عـادل في قـبرص: حـل يس
قرارات الأمم المتحدة من أجل إقامة اتحاد فيدرالي مكـون مـن 
ـــة واحــدة، ولــه مواطنــة  منطقتـين وطـائفتين في شـخصية دولي

واحدة وسيادة واحدة. 
ـــات  وفي هـذا الوقـت أناشـده أن يتحـرك قدمـا بمحادث
السـلام علـى هـذا الأسـاس. إن تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـــدة 
ليســت مهمــة لقــبرص وحدهــا. إــا مهمــة أيضــا للموقـــف 
الأخلاقي لهذه المنظمة الهامة. فالمعايير المزدوجـة والجمـود أمـر 
لا يــؤدي إلا إلى تقويــض مصداقيــة هــــذه المنظمـــة في أعـــين 

العديد من البلدان والشعوب. 
ـــرء أن يقبــل تطــورات كــالتي حدثــت  ولا يمكـن للم
مؤخرا في ستروفيليا. وهـذه المسـؤولية تقـع علـى عـاتق الأمـم 
المتحـدة والـــدول الضامنــة وكــل مــن لهــم قــول مســموع في 
التطورات الدولية. لقـد أصبـح مـن الواضـح أن الحالـة الراهنـة 
في قبرص واحتلالها من جانب قوات أجنبية أمر يشـكل تحديـا 
لتراهـة ومصداقيـة هـذه المنظمـة الموقـرة. إنـني أعـــرف أن هــذه 
العبارة قد تكون مؤلمة، ولكن قبرص جزيرة محتلـة، وهـذا أمـر 
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ــة،  لا بـد مـن أن ينتـهي. إننـا بحاجـة إلى أن نتجـاوز تلـك الحال
وسيقتضي ذلك التحلي بالشجاعة؛ وهي شجاعة مطلوبة مـن 

كل الأطراف المعنية. 
ويمكـن وينبغـي النظـر إلى الحـل الـذي يمكــن التوصــل 
إليه لمشكلة قبرص باعتباره يحقق كسبا للجميـع. فـهو حيـوي 
ـــا أعتقــد  لتحقيـق السـلام والاسـتقرار والأمـن في منطقتنـا. وأن
حقــا أن الطــــائفتين القبرصيـــة اليونانيـــة والقبرصيـــة التركيـــة 
يمكنهما التوصل إلى حلول وينبغي لنا أن نسمح لهمـا بـالعيش 
معـا في سـلام. ويمكننـا مسـاعدما في هـذه العمليـــة. وبوســع 
اليونان وتركيا أن تعينهما على ذلك. وستؤدي مسألة قـبرص 
ــا  إمـا إلى توحيدنـا أو إلى تقسـيمنا - نحـن اليونـان وتركيـا. إنن
نتحمل مسؤولية التعاون بشأن قبرص وتسهيل مهمة التوصـل 
إلى حـل لهـذه العمليـة. وتتشـاطر اليونـان وتركيـا، مـن خـــلال 
تقارما، فرصة فريدة لمساعدة مواطني قبرص على إعادة بنـاء 
جزيرم وديارهم وأحلامـهم. وينبغـي أن تكـون نتيجـة هـذه 
الجـهود تمتـع كـل مواطـن قـبرصي بالأمـان، والمسـاواة في ظـــل 
القانون، وحماية حقوقهم الإنسانية، والتمثيل المناسب والأمـن 

تحت سقف أوروبي. 
إن إمكانـات المســـتقبل لقــبرص وتركيــا واليونــان في 
نظر كل من يـود أن يتصـور مسـتقبل هـذه البلـدان، متداخلـة 
ــــة المعـــاد  مثلمــا تتداخــل أحــداث تاريخنــا. وقــبرص الفيدرالي
توحيدهـا، عضـو الاتحـاد الأوروبي لـن تخـدم فحسـب طمـــوح 
أوروبا في تحقيق الاستقرار في المنطقـة، ولكنـها سـتخدم أيضـا 

تطلعات كل مواطن من مواطني البلدان المعنية. 
وأتوجـه بمناشـدتي هـذه إلى القبارصـــة الأتــراك. نريــد 
منهم أن يكونوا قريبين منا، في أسرتنا الأوروبيـة الأعـم. ففـي 
هذه الأسرة، نحن لا نضمن لهم تضامن الشعب اليوناني معهم 
فحسب ولكننا نضمن لهم أيضا التزام الحكومة اليونانية. ولـن 
يكون لمواطنينا أي دور سوى الاستفادة إلى الحد الأقصى من 

ـــا  الإمكانيـات العظيمـة الـتي ينتظـر ظـهورها في المسـتقبل إذا م
سقط هذا الحائط الأخير في قبرص. 

إن خبرتنـا في المنطقـة، وتقاربنـا مـع تركيـا، وجــهودنا 
المسـتمرة مـن أجـل التوصـل إلى حـــل عــادل في قــبرص كلــها 
أعطـت اليونـان صوتـا جديـدا في اتمـع الـدولي. ونحـــن نعــتز 
ـــى زيــادة نموهــا. وخــلال  بقدرتنـا الجديـدة ونعـتزم العمـل عل
دورتنا الأوليمبية من أجل السلام، نعتزم أن نراقب عن كثب 
التطـورات في الشـرق الأوسـط، بـاحثين دومـا عـن الأســـاليب 
التي تسهل عملية السلام المـأمول فيـها. كمـا أننـا سـنتابع عـن 
كثب التطورات في بلدان الجنوب، لا سيما في أفريقيـا، تلـك 
ــــوب أفـــراد الشـــعب  القــارة الــتي تحتــل مكانــة خاصــة في قل
اليونــاني. وســينصب تركيزنــــا علـــى الأطفـــال: وحقوقـــهم، 

وخصوصا حقهم في تجنب حياة العنف. 
وســيكون تركيزنــا في دورتنــا الأوليمبيــة مــن أجــــل 
ــع  السـلام علـى المبـادرات الدوليـة الـتي بوسـع بلـدي أن يضطل
بـدور فيـها. واسـتنادا إلى تقاليدنـا التليـــدة، فإننــا نعمــل علــى 
إعـادة إرسـاء ممارسـة الهدنـة الأوليمبيـة. إننــا نتطلــع إلى اليــوم 
الـذي سـيصبح فيـه تقليـد تعليـق كــل الأعمــال العدائيــة يمثــل 
البذرة التي ينبت منها سلام أكثر دواما. وثمة مبالغ هائلـة مـن 
الموارد يجري إهدارهـا علـى المشـتريات العسـكرية والحـروب، 
وينبغـي أن توجـه هـذه المـــوارد إلى الصحــة والتعليــم والثقافــة 
والرياضة. وتحقيقا لهذه الغاية قمنا، بالتعاون الوثيق مع اللجنة 
الأوليبمية الدولية والرئيس سـامارانش، بإنشـاء المركـز الـدولي 

للهدنة الأوليمبية في اليونان. 
إن كلمة �إيكيشــيريا� هـي اللفـظ المسـتخدم للتعبـير 
عن الهدنة في اللغة اليونانية القديمة والحديثـة علـى حـد سـواء. 
وهـي لهـا معـنى مـزدوج. فـــهي تعــني أن يضــع المــرء أســلحته 
جانبــا، إلا أــا تعــني أيضــا أن يمــد المــرء يــد الصداقــة. إننـــا 
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لا نتطلع إلى مجرد هدنة مؤقتة، وإنما إلى هدنة مسـتمرة، هدنـة 
نشطة. 

ومن الممكن أن يكمل مفهوم الهدنة الأوليمبيـة عمـل 
المنظمــات الوطنيــة والدوليــة المتخصصــة في منــع الصراعـــات 
ـــة والمنظمــات غــير  وحلـها وعمـل المنظمـات الحكوميـة الدولي
الحكوميـة الـتي تتشـاطر أهدافـا مماثلـة. وســـيتيح المركــز الــذي 
سـيقام في أوليمبيـا مكانـا لدعـم بنـاء السـلام. وفي هـــذا العــام 
استضفنا أطفالا من المنـاطق الـتي مزقتـها الحـروب في البلقـان. 
وسمحـت الهدنـة في البوسـنة في عـــام ١٩٩٢ بتلقــين الأطفــال 
المبـادئ ذات الصلـة. وستسـمح الهدنـة في ســـيدني هــذا العــام 
ــــة بالســـير تحـــت نفـــس  لفــرق الكوريتــين الشــمالية والجنوبي

الأعلام، مما يمثل لحظة تاريخية. 
لقد بدأت خطابي بالقول بأن مجـيء الشـعوب ليلتقـي 
بعضـها البعـض كـان دائمـا شـــرطا مســبقا لبنــاء عــالم أفضــل 
ــــب  ومســـتقبل أكـــثر أمنـــا. وأختتـــم خطـــابي الآن بـــأن أهي
بالأعضـاء أن يـأخذوا هـذا التقليـد القـديم، الـذي لم يعـــد الآن 
تقليـــدا يونانيـــــا فحســــب، إذ أنــــه أصبــــح تقليــــدا عالميــــا. 
وليستخدموا هذه الأداة لتكملة الجهود وإرشاد جيل الشـباب 
إلى طريق السلام والتعاون وإلى تجـاوز الانقسـامات الإثنيـة أو 

العنصرية أو الدينية أو غيرها. 
فهذا هو هدف الهدنة الأوليمبية، وهو الأساس الـذي 
ستبني عليه اليونان دورا الأوليمبية للأربع سنوات مـن أجـل 

السلام. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لمعالي السيد خوزيب بيكي وزير خارجية مملكة إسبانيا. 
السيد بيكي (إسبانيا) (تكلم بالاسبانية): أعرب عن 
التهنئة القلبية للرئيـس بانتخابـه لرئاسـة أعمـال جمعيـة الألفيـة. 
كما أعرب عن تقديري لعمل سلفه، وزير الخارجية ثيون بــن 
ـــاد مؤتمــر قمــة الألفيــة مؤخــرا.  غوريـراب، الـذي تـوج بانعق

وأرحب بتوفالو، دولة عضوا جديدة في الأمم المتحـدة. وأثـق 
أا ستقدم إسهاما مفيدا ومثريا في أعمال المنظمة. 

فمـا هـي الأمـم المتحـدة الـــتي نريدهــا؟ ولمــاذا، ولأي 
غرض نحتاج إلى الأمم المتحــدة في هـذه الألفيـة الجديـدة؟ لقـد 
عقـد مؤتمـر قمـة الألفيـة للإجابـة علـى هـذه الأســـئلة. ومهمــة 
الجمعيـة العامـة هـي اسـتنباط وتنفيـــذ المبــادئ التوجيهيــة الــتي 
اقترحها مؤتمر القمة. وتقـترح إسـبانيا بعـض الأفكـار لإحـراز 
تقـدم في ثلاثـة مـن مجـالات العمــل الأساســية للمنظمــة هــي: 

إدارة العولمة، ومكافحة الفقر، وصنع السلام. 
إن الأمـم المتحـدة الـتي نريدهـا يجـب أن تكـون أداتنـــا 
الأساسية لمواجهة الكثير من تحديـات العولمـة. فطـابع منظمتنـا 
العالمي يضعها في المكان الأمثل لتحقيق تلك الغاية. ولا يمكـن 
التسـاهل في أن تعجـز عـن النـهوض إلى مسـتوى تلـك المهمـــة 
التي يتعين الاضطلاع ا في شتى الميادين. ومن هـذه الميـادين، 
حقوق الإنسان. فعملية عولمة حقوق الإنسـان هـي أحـد أثمـن 
الإسهامات في العلاقات الدوليـة منـذ اعتمـاد الإعـلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان في عـام ١٩٤٨. وإذا كـان القـرن العشـــرون 
قرن صياغة وهيكلة حقوق الإنسان على الصعيد الـدولي فـإن 
القرن المقبل يجب أن يكون قرن كفالة عالمية التنفيذ الفعال. 

وأكثر الممارسات مدعاة للقضاء عليها هي العنصريـة 
والتمييز العرقي وكره الأجانب والتعصب. فيجـب أن يكـون 
ـــالمي لمناهضــة العنصريــة في عــام ٢٠٠١ أداة فعالــة  المؤتمـر الع
لتحقيـق تلـك الغايـة. وعلينـا أيضـا أن نكـافح مـن أجـل إلغـــاء 
عقوبة الإعدام التي نعتبرهـا عقوبـة تتنـاقض وكرامـة الإنسـان. 
واعتمـاد قـرارات حظـر مؤقـت علـى تنفيذهـا يمكـن أن يكـون 

الخطوة الأولى على درب حظرها الكامل. 
ويجـب أيضـــا أن تمكننــا منظمتنــا مــن توفــير الحلــول 
بروح التضامن للمشاكل الإنسانية التي ظلت إلى عـهد قريـب 
بلا تصد. ولحقت عواقبها بالسكان المدنيين العزل. وأنا أشـير 
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هنـا إلى حالـة اللاجئـين والمشـردين داخـــل بلداــم، وضحايــا 
الصراعات المسلحة من المدنيـين والعـاملين في تقـديم المسـاعدة 
الدولية الذين يتعرضون للتـهديد أو الإكـراه. فمـن الضـروري 
أن يوسع نطاق عملنا في هذا اال، وأن نولي اهتماما خاصـا 

لأضعف فئات السكان. 
وفي الأسـبوع المـاضي، وفي هـذه المدينـة بـالذات وقــع 
ـــة  رئيـس الحكومـة الاسـبانية الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقي
حقوق الطفل بشأن الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وبشـأن 
بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال. ومـن 
هذا المنطلق نفسـه اتخـذت الجمعيـة العامـة في هـذا العـام قـرارا 
(٢٦٢/٥٤) وافقــت فيــه علــى أن تعقــد في إســبانيا في عـــام 
٢٠٠٢ الجمعية العالمية الثانية مـن أجـل الشـيخوخة. وسـوف 

نبذل كل ما نستطيع لكفالة نجاح ذلك الحدث الهام. 
وفي هـذا السـياق العـام لا بـد مـن المـرور علـى مسـألة 
مـا يسـمى بـالتدخل الإنسـاني الـذي اقترحـــه الأمــين العــام في 
أكـثر مـن مناسـبة. فـالأمم المتحـــدة الــتي نريدهــا لا يمكــن أن 
تكــون منظمــة مشــلولة أمــام الانتــهاكات الجســيمة لحقـــوق 
الإنسان أينما ترتكب. وعندمـا يحـدث هـذا فـإن هيبتـها تتـأثر 
بشكل بليغ وتـترك خـارج النطـاق الأساسـي لصنـع القـرار في 
وقت الأزمات. فما يجلبه الموقف السلبي من امتعاض في وجـه 
ـــز دور المنظمــة في حــالات  تلـك الانتـهاكات، وضـرورة تعزي
الأزمات ليسا سوى وجـهين لعملـة واحـدة. فمـن الضـروري 
أن نكــون قــادرين علــى التوصــل إلى توافــــق في الآراء علـــى 

قضيتين على الأقل من تلك القضايا الأساسية. 
أولاهمـا هـي الأعمـال الـتي لا يسـتطيع اتمـع الــدولي 
ـــم الــتي ترتكــب  أن يصمـت إزاءهـا، كجرائـم الحـرب والجرائ
ــــتي ورد  ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة، فــهي الجرائــم ال
ذكرهـا في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة. 
كذلــك ينبغــي التوصــــل إلى توافـــق في الآراء بـــين الأعضـــاء 
الدائمين في مجلس الأمن بشأن الحالات الـتي ينبغـي أن يكفـوا 

فيها عن استخدام حـق النقـض لإبطـال قـرارات مجلـس الأمـن 
الرامية إلى إاء الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان. ويظـل 
مبدأ سيادة الدول أساسـيا في اتمـع الـدولي المعـاصر، ولكنـه 
يجب ألا يطبق كدرعٍ واقٍ للتعدي على حقـوق الإنسـان مـع 

الإفلات من العقاب. 
إن إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة يحـدد الاتجـاه الـذي 
يتحرك فيه اتمـع الـدولي في ذلـك اـال. وإقامـة نظـام دولي 
للعدل الجنائي يشكل أهم تغيير في القانون الدولي منذ اعتمــاد 
ميثاق سان فرانسيسـكو. ويسـرني أن أبلـغ الجمعيـة أن عمليـة 
ـــى نظــام رومــا الأساســي قــد تم بــالأمس.  تصديـق بلـدي عل
وأرجو أن تخرج المحكمة الدولية إلى حيز الوجـود في المسـتقبل 
القريـب. ولـــذا فــإنني أثــق أن نظــام رومــا الأساســي ســيوقع 
ويصدق عليه أكبر عدد ممكن من الـدول دون مسـاس مباشـر 

أو غير مباشر بالسلامة والفعالية. 
وإذا كـانت هنـاك قضيـة تجعلنـا نـدرك أن ثمـة مصـــالح 
عالمية تتطلب منا إدارة جماعية، فهي قضية حمايـة البيئـة. فمـن 
المحتــم أن يبــدأ علــــى أقصـــى تقديـــر في عـــام ٢٠٠٢ إنفـــاذ 
بروتوكول كيوتو لمكافحـة ظـاهرة الدفيئـة. وإسـبانيا مـن بـين 
ـــى الــبروتوكول وعلــى الاتفاقــات المتعلقــة  البلـدان الموقعـة عل
بطبقـــة الأوزون والتنـــوع البيولوجـــي والأمـــــان البيولوجــــي 
والتصحـر – وهـذه المشـكلة الأخـيرة تؤثـر بوجـه خـاص علــى 

بلدي. 
ـــدة لتطــور  وللأسـف فـإن العولمـة أنتجـت فرصـا جدي
الأوبئة العالمية كالإرهاب والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. غـير 
أن العولمة زودتنا أيضا بأدوات جديدة لمكافحتها، شـريطة أن 
ـــة  نتفـق علـى كيفيـة اسـتخدامها. وإسـبانيا تؤيـد صياغـة اتفاقي
عامـة لمكافحـة الإرهـاب الـدولي، وتعـرب عـن امتناـــا للــهند 
ـــي إلى اعتمــاد اتفاقيــة  لمبادرـا في هـذا السـياق. فـالعمل الرام
لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة يجـب أيضـا أن يصـل إلى 

غايته. 
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ـــات الأمــم المتحــدة.  ومكافحـة الفقـر في صـدر أولوي
وقد أولي مؤتمر قمة الألفية اهتماما خاصـا للتدابـير الراميـة إلى 
اسـتئصال شـأفة الفقـر. فيجـب أن يكـون التنفيـذ المحـدد لتلــك 
التدابــير جانبــا أساســيا مــن جوانــب عمــل الجمعيــة العامـــة. 
ـــدان المتقدمــة  والأمـم المتحـدة الـتي نريدهـا يجـب أن تيسـر للبل
النمو والبلدان النامية إبرام اتفاقات تتعلق بـالدور الـذي يجـب 

أن تؤديه في تلك المهمة. 
إن الاجتماعـات رفيعـة المسـتوى الـتي سـتعقد في عــام 
ـــدا نمــوا ومــن أجلــها  ٢٠٠١ بشـأن تمويـل التنميـة في أقـل البل
يجب ألا تضيع. وبالتأكيد سـتبذل إسـبانيا كـل مـا في وسـعها 
للإسهام في نجاح تلك الاجتماعات. وبلدي يتتبـع توجيـهات 
مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالتنميـــة الاجتماعيــة، الــتي تقــترح 
تخصيـص مـــا لا يقــل عــن ٢٠ في المائــة مــن مــوارد التعــاون 
للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والإسـكان 
والعمالـة، الـتي لهـا أكـبر تأثـــير علــى أشــد قطاعــات الســكان 

حرمانا، وبالتالي على القضاء على الفقر. 
وقــد أعــدت إســـبانيا برنامجـــا طموحـــا للائتمانـــات 
الصغيرة يرمي إلى تلبية احتياجـات القطاعـات الأكـثر حرمانـا 
بين السكان في البلـدان الناميـة. وبـدأت إسـبانيا بـالمثل برامـج 
لتخفيف أعباء الديون في عدة بلدان شملـت موزامبيـق وبلـدان 
أمريكا الوسطى التي تضررت أكثر من غيرها بإعصار ميتـش. 
ونحن نؤيد بحزم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وينبغي 
ألا تسـتبعد البلـدان المتوسـطة الدخـل الـتي تعـاني مـن مشـــاكل 
ديون خارجية خطيرة من خطط تخفيـف أعبـاء الديـون، طالمـا 

كانت تنفذ برامج داخلية هادفة إلى استئصال الفقر. 
أما في قطاع الصحة، فقد حدثت انتكاسات شـديدة 
في الســنوات الأخــيرة في مجــال مكافحــة الأمــــراض المعديـــة، 
وخاصــة في أفريقيــا وإســبانيا تســاند بنشــاط برنــامج الأمــــم 
المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، 
والجـهود الجاريـة لتيسـير الحصـول علـى أدويـة معالجـــة الإيــدز 

للمرضى في البلدان النامية. كما أا تؤيد عقد دورة استثنائية 
للجمعيـة العامـة بشـأن ذلـك الـداء. ثم إن إسـبانيا لهـا مصلحــة 
خاصة في دراسة الإجراءات الممكنة لمكافحة الأمراض المعديـة 

والطفيلية الأخرى، ولا سيما في أفريقيا. 
إن أول جملـة وردت في الميثـــاق تنــص علــى تصميــم 
الأمم المتحدة على إنقاذ الأجيال القادمة من ويـلات الحـرب. 
فلا يجب أن نسلم أنفسنا إلى مد أمد الصراعات الإقليميـة إلى 
ـــد إلى حــل  أجـل غـير مسـمى. وفي أفريقيـا لم يتـم التوصـل بع
للحالة في الكونغو الـتي تجتـاح لسـنوات بلـدا مـن أغـنى بلـدان 
القـارة وأكثرهـا تأثـيرا. وتواصــل أنغــولا وســيراليون مســرحا 
للصراعــات المدنيــة الــتي تمــول في الغــالب مــن التجــارة غـــير 

المشروعة في الماس وسائر الموارد الثمينة. 
ـــم المتحــدة  ولقـد ظـل الدعـم السياسـي والعملـي للأم
وبعثتها المنتشرة في الميدان أحـد المعـالم الثابتـة لسياسـة إسـبانيا 
فيما يتعلق بالتراع على الصحراء الغربيـة. ولـذا سـيبقى بلـدي 
ـــتراع خــلال  علـى التزامـه بـالتوصل إلى تسـوية ائيـة لذلـك ال
هذا الوقت الحاسم، وسيدعم الجهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام 
ومبعوثـــه الشـــخصي امتثـــالا لقـــرار مجلـــــس الأمــــن ١٣٠٩ 

 .(٢٠٠٠)
وقـد ظـهرت في الأفـق بـوادر جديـدة للســـلم الآن في 
الشرق الأوسط بعد قمـة كـامب ديفيـد، ومـن الأهميـة البالغـة 
أن نعزز التقدم الهام المحرز هناك وأن نستفيد من هذه الفرصـة 
التاريخيـة لنعقـــد اتفــاق بشــأن كــل القضايــا المعلقــة. وعمــلا 
بإعلان برلين، ترى إسبانيا أن من حق الفلسطينيين أن يقيموا 
دولتـهم الخاصـة. وينبغـي أن تعـــبر القــرارات الــتي ســتصدرها 
الجمعيـة العامـة هـذا العـام، عـن التطـورات الـــتي طــرأت علــى 
عمليـــة الســـلام وألا تكـــــون مجــــرد تكــــرارا آلي للعبــــارات 

المستخدمة في السنوات الماضية. 
بيــد أن الحالــة في العــراق برهنــت علــى أــــا مثـــيرة 
ـــى الأســلحة وعــدم وجــود  للإحبـاط فـإن توقـف التفتيـش عل
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موعـد يمكـــن التنبــؤ بــه لرفــع الجــزاءات واســتمرار الأعمــال 
العسكرية والحالة الإنسانية الصعبــة في هـذا البلـد تنشـئ كلـها 
معا حالة مثبطة ومـن الأهميـة القصـوى أن يعمـق توافـق الآراء 
الموجود في مجلس الأمن بشأن هذه المسألة وأن تتعاون العراق 
مع الأمم المتحدة لتنفيـذ القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) والقـرارات 

الأخرى ذات الصلة بشكل كامل. 
ـــا اللاتينيــة، مــن المــهم جــدا أن  وإذ ننتقـل إلى أمريك
يوجـه اتمـع الـدولي رسـالة واضحـة تدعـم عمليـة الســلام في 
كولومبيا. أما الجهود التي يبذلها الرئيــس باسـترانا للتوصـل إلى 
اتفاق يضع حدا لعقود من العنـف وعـدم الأمـن فـهي جديـرة 

بتأييدنا جميعا.  
والصعوبات التي تواجهها بعثـة الأمـم المتحـدة المؤقتـة 
في كوسوفو فيما يتعلق بإنجاز مهامها ينبغـي ألا تلقـي بظلالهـا 
علـى الإنجـازات الـتي تم تحقيقـها حـتى هـــذا التــاريخ فيمــا قــد 
تكـون عمليـة حفـظ سـلام ذات الأهـداف الأكـثر تنوعـا الــتي 
اضطلعت ا الأمم المتحدة في أي وقت مـن الأوقـات. وهـذه 
الأهداف هي تحقيق الهـدوء في الإقليـم والمصالحـة بـين سـكانه 
وإعـادة بنـاء اقتصـاده وتمكـين كوســـوفو، كمــا هــو محــدد في 
ــــير  القـــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩) مـــن أن يحظـــى بحكـــم ذاتي كب
وبـإدارة خاصـة ـا فعـلا، مـع احـترام مبـدأ السـيادة والوحـــدة 

الإقليميتين لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
وقــد يكــون مــن الممكــن تجنــب العديــد مــــن هـــذه 
الصراعات. وإسبانيا تؤيــد دون أيـة تحفـظ الجـهود الـتي يبذلهـا 
ـــام لتوجيــه أعمــال المنظمــة في مجــال منــع نشــوب  الأمـين الع
الصراعـات. وتقريـره عـن أفريقيـا ينطـوي علـى ـج ابتكــاري 
ـــات في  ويقـترح مجموعـة مختلفـة مـن التدابـير للتصـدي للصراع

القارة الأفريقية. 
ومن بين العناصر الهامة في هذه اموعـة الكبـيرة مـن 
التدابير الدبلوماسية، سياسة سـليمة بشـأن الجـزاءات. وينبغـي 
ــها:  أن تنـدرج بشـكل دقيـق نظـم الجـزاءات لكـي تحقـق أهداف

ـــاا ديــدا للســلم  وهـي معاقبـة حكومـة معينـة تشـكل سياس
ـــد، الذيــن في  دون إلحـاق ضـرر بالسـكان المدنيـين في هـذا البل
ـــتي  حــالات كثــيرة، يعجــزون عــن التأثــير علــى القــرارات ال
تتخذهــا حكومــام أو الأطــراف الثالثــة. وينبغــي أن تطبــــق 
الجــزاءات بشــكل مــرن وأن تخضــع إلى مراجعــة دوريــة مـــع 

تمكينها من التكيف مع الظروف المتغيرة. 
ونـزع الســـلاح وعــدم الانتشــار يشــكلان عنصريــن 
ــــن  آخريــن أساســيين في مجــال منــع نشــوب الصراعــات. وم
ـــتي منيــت ــا  الأهميـة الحيويـة أن نتغلـب علـى الانتكاسـات ال
عملية عدم الانتشار النووي في الشهور الأخـيرة، وأن نشـجع 
التوقيــع والتصديــق علــى اتفاقيــة الحظــر الشــــامل للتجـــارب 
النوويـة لكـي تدخـل حـيز التنفيـذ في وقـت قريـب. وممـــا يثــير 
القلق بالمثل أنه ليس في الإمكان حـتى الآن البـدء بالمفاوضـات 
بشــأن إبــرام بروتوكــــول بشـــأن المـــواد الانشـــطارية؛ ومـــن 

الضروري التوصل إلى توافق في الآراء لتحقيق هذا الهدف. 
واختتـام المفاوضـات بشـأن إبـرام بروتوكـول التحقــق 
لاتفاقية الأسلحة البيولوجية يمثل إنجازا في هذا اـال لـه أهميـة 
مماثلة لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفـاذ. وبـالمثل، 
فـإن مؤتمـر الأمـــم المتحــدة لعــام ٢٠٠١ المعــني بالاتجــار غــير 
المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكـل جوانبـه 
يجـب أن يشـكل معلمـا علـى الطريـق يمكـــن مقارنتــه باتفاقيــة 

أوتاوا المعنية بحظر الألغام المضادة للأفراد. 
ـــون مــن بــين أهــداف الأمــم  ومـن الضـروري أن تك
ــالم  المتحـدة اختتـام عمليـة إـاء الاسـتعمار في جميـع أرجـاء الع
من خلال التخلص مـن آخـر مخلفـات الاسـتعمار، وقـد بقـت 
إحداها في الأراضي الإسبانية كمفارقـة تاريخيـة مؤلمـة. وأشـير 
بـالطبع إلى جبـل طـارق الـذي بعـد طـرد السـكان منـــه بثلاثــة 
قـرون تقريبـا واحتـلال القـوات البريطانيـة لـه، مـا زال يشــكل 
حالة استعمارية. وهو يمثل تعديــا علـى وحـدة أراضـي بـلادي 
وانتــهاكا لأحكــام قــرار الجمعيــة العامـــة ٢٣٥٣ (د – ٢٢). 
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واسـتعادة سـيادتنا علـى هـذا الجـزء مـن أراضينـا يشـكل أحـــد 
الأهداف الطويلة الأمد بالنسبة إلى إسـبانيا، الـتي تفضـل تمامـا 
الدخـــول فـــي حوار مجد. ومـن المؤسـف أن المملكـة المتحـدة 
لم تظهر بعد إرادة سياسية صادقة لحســم هـذه المشـكلة. ومـن 
ـــة  ثم، فبعـد ١٥ سـنة مـن بـدء المحادثـات الثنائيـة في إطـار عملي
بروكسل، ورغم القرارات التي اتخذا الجمعية العامـة، ورغـم 
أننا تقدمنا مـن جانبنـا بعـدة اقتراحـات محـددة، لم يتحقـق أي 

تقدم في هذا الشأن. 
ــهام  إننـا نريـد أممـا متحـدة قـادرة علـى الاضطـلاع بالم
التي أسندت إليها. وبغية تحقيق ذلك، عليها أن تكمـل عمليـة 
إصلاحـها. ومثـال ذلـك، أن مـن الضـــروري أن يعــزز الــدور 
الـذي تضطلـع بـه الجمعيـة العامـة – وهـي الهيئـة الوحيـدة الــتي 
يوجد فيها تمثيـل لكـل الـدول الأعضـاء، إذ أـا تشـكل القـوة 
الدافعة وراء المناقشة والحافز السياسي في الأمم المتحدة. ومـن 
الضـروري، أن يدمـج إلى حــد أكــبر اتمــع المــدني في عمــل 
ـــا سيســهم في اقــتراب الشــعوب مــن الأمــم  المنظمـة. وهـو م

المتحدة وفي كفالة التزامها بشكل أكبر فيما يتعلق بعملها. 
ومـن الأهميـة الحيويـــة أيضــا أن نصلــح مجلــس الأمــن 
لكـي يتمكـن مـن أداء مهامـه بشـكل كـامل في مجـــال الحفــاظ 
على السلم والأمـن الدوليـين. وتؤمـن الحكومـة الإسـبانية بـأن 

هذا الإصلاح ينبغي أن يهتدي بالمبادئ التالية. 
أولا، ينبغي أن يتم بالاستناد إلى توافق عريض وقوي 
في الآراء، لتجنب حدوث انقسامات خطيرة فيما بـين الـدول 
الأعضاء ونوفر للمجلس الموسع المزيد من الشرعية التي يحتاج 

إليها للاضطلاع بعمله بشكل فعال. 
وفي ســـياق إضفـــاء الطـــابع الديمقراطـــي، ينبغـــي أن 
يسمح بزيادة عدد الأعضاء غير الدائمين من كـل اموعـات 
ــرى  الإقليميـة ولا سـيما مـن اموعـات مـن العـالم النـامي. وت
إسـبانيا أن زيـادة عـدد هـذه الفئـة مـن الأعضـاء غـير الدائمــين 

ــاء  سـتعبر علـى أحسـن وجـه عـن الاتجـاه السـائد المتصـل بإضف
الطابع الديمقراطي على اتمع الدولي في بداية الألفية الثالثة. 

ـــز فعاليــة الــس، ينبغــي اتخــاذ خطــوات  وبغيـة تعزي
تكفل ألا يؤدي استخدام سـلطة حـق النقـض إلى منـع الـس 

من ممارسة مهامه في بعض الأزمات والحالات. 
وأخـيرا، مـن الضـروري أن يكـــون هنــاك المزيــد مــن 
الشفافية. وينبغي تحسين طرق عمل الـس مـن خـلال زيـادة 
عـدد ونوعيـة المشـاورات فيمـا بـين أعضائـه والـدول الأعضــاء 
الأخـــرى ممـــا ســـيحول دون اســـتبعادها مـــن عمليـــة اتخــــاذ 

القرارات. 
والمنظمة التي نحتاج إليها ينبغـي أن تتمكـن أيضـا مـن 
العمل بشكل حازم وفعال على الأرض من أجل الحفاظ على 
السـلم. والخطـوة الأولى في هـــذا الاتجــاه تتمثــل في التــأمل في 
ـــن أهميــة التقريــر الــذي تقــدم بــه  أخطـاء المـاضي. وهنـا تكم
ــــظ الســـلام  الإبراهيمــي بشــأن عمليــات الأمــم المتحــدة لحف
الذي – كما حدث بالنسـبة إلى التقـارير السـابقة عـن روانـدا 
وسربنســكا – كــان صائبــا عندمــــا ســـلم بأخطائنـــا وتقـــدم 

باقتراحات للتغلب عليها. 
ونواقص المنظمة في هذا اـال كـانت خطـيرة أحيانـا 
وأدت إلى خسـائر في الأرواح وإلى معانـاة كبــيرة للأشــخاص 
المتضرريـن منـها بشـكل مباشـر. وهـي قـد قللـــت مــن مكانــة 

الأمم المتحدة في أعين شعوبنا. 
ولإسـبانيا مصلحـة مباشـرة في كفالـة أن تنظـم وتــدار 
ــــها في  عمليــات حفــظ الســلام بشــكل حســن إذ يشــارك في
الوقت الراهن المئات من الإسبانيين في مواقـع بعيـدة مـن قبيـل 
تيمـور الشـرقية وكوسـوفو وإثيوبيـا وغواتيمـالا. وفضـــلا عــن 
ذلك، فقد وقّعت إسبانيا على اتفاق مع الأمانـة العامـة بشـأن 
القـــوات الاحتياطيـــة – وهـــو اتفـــــاق يراعــــي أصلا بعــــض 

التوصيات الواردة في تقرير الإبراهيمي. 
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وتؤيـد إسـبانيا بشـــدة هــذه التوصيــات وتــأمل في أن  
تنفذ على وجه السرعة. وفي الوقت ذاتـه، يجـب أن تـدرك أن 
ذلك كله يتطلب التزاما سياسيا وماليا أكبر بكثير من الجميـع 
ـــظ الســلام. وهــو ســيتطلب وزعــا  فيمـا يتعلـق بعمليـات حف
أسرع للوحدات العسكرية والمدنية اللازمة واتخاذ تدابير علـى 
نطـاق أوسـع لتوطيـد السـلم بمجـرد انتـهاء الصراعـــات. وأولا 
ـــوات الأمــم المتحــدة إلى  وقبـل كـل شـيء، إذا مـا اضطـرت ق
ركب المخاطر لضمان تنفيذ ولايات مجلس الأمن، فينبغـي أن 
تكون هـــــــــذه الولايـات واضحـة وواقعيـة وأن تحظـى بدعـم 
لا لبس فيه من الس. وذلك كله، سيتطلب بذل جهد جـاد 
للتوصـل إلى مواقـف مشـتركة لتحقيـق توافـق في الآراء داخــل 
الس في مجال صياغة القـرارات الـتي تتضمـن هـذه الولايـات 
مـع إزالـة أي غمـوض قـد يعيـق تطبيقـها بشـكل فعـــال. وهــو 
يعني اتخاذ إجـراءات أشـد حزمـا وقـوة ضـد دول أو جماعـات 
بعينها قد تحاول الإخـلال ـذه الإجـراءات، بمـا فيـها احتمـال 
فـرض جـزاءات. ولـن نتمكـن إلا حينئـذ مـــن إيفــاد قواتنــا في 
حــالات يخــاطرون فيــها بحيــام لكــــي يكفلـــوا دعـــم هـــذه 

الولايات. 
وما من شك أن تحسـين عمليـات حفـظ السـلام أمـر 
مكلف. فلن يمكن الاضطلاع ذه المهمة أو أية مهمة أخـرى 
على المنظمة القيام ا إذا لم تحسم أزمتها المالية. وإسبانيا هـي 
ـــة وتســدد مســاهماا في  ثـامن أكـبر مسـاهم في الميزانيـة العادي
الوقت المحدد وبالكـامل ودون شـروط. ومـن ثم، لنـا مصلحـة 
في حسم أزمة المنظمة المالية مـرة واحـدة وإلى الأبـد في أقـرب 
وقت ممكن. وينبغي أن يظل المعيار الأساس الذي يسـتند إليـه 
في تحديد الأنصبة المقررة مبدأ القدرة على الدفـع. ووفقـا لهـذا 
المبدأ تدفع أصلا بلـدان الاتحـاد الأوروبي مسـاهمات أكـبر مـن 
الـــلازم في ميزانيـــة الأمـــم المتحـــدة. وموقـــف إســـبانيا مــــن 
المفاوضـات المتعلقـــة بمراجعــة جــدول الأنصبــة المقــررة بنــاء، 
وستجري تلك المفاوضات في وقت لاحق من هذا الخريف. 

ـــل للتعــاون المتعــدد  وفي عـالم مـتزايد التكـافل، لا بدي
الأطــراف. وينبغــي للأمــــم المتحـــدة أن ترتفـــع إلى مســـتوى 
الأحــداث لتحقــق تطلعــات الشــعوب الــتي أنشــأا. وعلــــى 
البلدان الممثلة هنــا أن تتحمـل هـذه المسـؤولية مـن خـلال بنـاء 
منظمـة قـادرة علـى مواجهـة التحديـات الـتي تمثلـها العولمـــة في 
الألفيـة الجديـدة. ومـن الممكـن أن نتوصـل إلى الأمـــم المتحــدة 

التي نريدها فهي في متناول يدنا. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
لمعالي السيدة كامـارا هاديـا ماهـاوا بـانغورا، وزيـرة الخارجيـة 

والتعاون في غينيا. 
السيدة بانغورا (غينيا) (تكلمت بالفرنسـية): يسـرني 
جـدا باسـم شـعب وحكومـة غينيـا أن أنقـل إلى السـيد هــاري 
هولكـيري ممثـل فنلنـدا، أحـــر انينــا علــى انتخابــه بالإجمــاع 
ــــة  لرئاســة مداولاتنــا في الــدورة الخامســة والخمســين للجمعي
العامـة. وقـــد ســلط انتخابــه الضــوء علــى جدارتــه وخصالــه 
الشخصية وخبرته الغنية في الشؤون الدولية. كمـا أنـه عكـس 
ـــذي يكنــه اتمــع الــدولي لبلــده، فنلنــدا،  التقديـر السـامي ال
والـذي يعـــرف الجميــع مــدى التزامــه بمثــل الســلام والعدالــة 
والتقـدم وازدهـار المـــرأة ويقــدره الفــرد والجميــع. إن وفــدي 
بوصفه عضوا في مكتب هذه الـدورة، يـود أن يؤكـد للرئيـس 

دعمه وتعاونه الكاملين. 
ــــة في  ويســرني أيضــا أن أحيــي رئيــس الجمعيــة العام
دورـا الرابعـة والخمسـين، السـيد ثيـو – بـــن غوريــراب ممثــل  
ناميبيـا، الـــذي تحمــل بشــرف مســؤولياته الجســام في خدمــة 

المنظمة. 
ودعوني أيضا أحيــي الأمـين العـام السـيد كـوفي عنـان 
الـذي يســـتحق عملــه المثــالي في قمــة المنظمــة أعلــى تقديرنــا 
ودعمنا وزيادة على ذلك، أنتهز هذه الفرصـة لأشـكر الأمـين 
العام على تقريره (A/54/2000) المعنون �نحن الشـعوب: دور 
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الأمـم المتحـدة في القـرن الحـادي والعشـرين�. وتراعـــي تلــك 
الوثيقة المدهشة الاهتمامات الراهنة للدول الأعضاء. 

وأرحــب بانضمــام دولــة توفــالو باعتبارهــــا العضـــو 
التاسع والثمانين بعد المائة في المنظمة. وهذا يعزز عالمية الأمـم 

المتحدة. 
ودورة الجمعية العامة هـذه تعتـبر دورة تاريخيـة. فـهي 
ـــة الــتي جمعــت  تحـدث فـور اختتـام المنظمـة بنجـاح قمـة الألفي
سويا في هذه القاعة جميع زعماء العالم تقريبا. إن نتيجـة هـذه 

القمة الهامة مصدر للأمل لشعوبنا في فجر الألفية الجديدة. 
ومنـذ أسـبوع واحـد فقـط، ومـــن علــى هــذه المنصــة 
بالذات، أبلغ رئيس وزراء غينيـا اتمـع الـدولي بوقـوع عمـل 
عــدواني وحشــي علــى جمهوريــة غينيــا، عمــل مــــن أعمـــال 
العــدوان كــان هدفــه الوحيــد زعزعــة بــلادي. فقــد وقعـــت 
هجمـات مميتـة ومدمـرة ضـد سـكان غينيـا المسـالمين. وكــانت 
تقود هذه الهجمـات عصابـات مسـلحة مـن ليبريـا ولكنـه مـن 
المؤسـف أنـه يتعـين علينـا الإشـارة إلى أن دولـة أفريقيـة شــقيقة 
أخرى، بوركينا فاسـو، اشـتركت أيضـا في العـدوان. وهكـذا 
كانت جمهورية غينيا، أرض السلام والضيافة الـتي دفعـت ثمنـا 
باهظا باستقبال مئـات آلاف اللاجئـين والـتي تعمـل مـن أجـل 
اسـتعادة السـلام والتوافـق في غـرب أفريقيـا، ضحيـــة للعــدوان 
علـى يـد نفـس الشـعب الـذي تســـبب في القتــل والتشــويه في 

ليبريا وفي سيراليون. 
وأوجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي كـي يديـن بقـوة 
هـذا العـدوان، الـذي هـــو جــزء مــن خطــة لزعزعــة اســتقرار 
المنطقة. وهذا هـو مـا يـبرر طلـب حكومـتي مـن مجلـس الأمـن 
اتخاذ تدابير قوية لضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقـة 

غرب أفريقيا. 
ـــين علــى حكومــة غينيــا أن تواجــه العواقــب  لقـد تع
القاسـية للوجـود الهـائل مـن النـــاس علــــــــــــــى أرضــه إذ بلــغ 
٠٠٠ ٨٠٠ نسمة في العقد الماضي، وكانت مرغمـة لتحويـل 

الموارد من برامج التنمية الاقتصادية لبلدنا. وهـذا هـو السـبب 
ـــد  في أن حكومـتي شـديدة الامتنـان لمبـادرة الأمـم المتحـدة لعق
ـــتي  مؤتمـر للدعـم والتضـامن فيمـا يتعلـق بغينيـا. وباسـم حكوم
أود مرة أخرى أن أنقل الشكر المخلص من وفدي إلى الأمـين 
العام وإلى جميع الآخرين الذين ساهموا في هذه المبادرة الهامـة. 
ـــادرة بعقــد  وتتطلـع حكومـتي باهتمـام كبـير إلى إتمـام هـذه المب
اجتمـاع ثـان، مـن المقـرر أن يتـم في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر في 

جنيف. 
وهذه هي اللحظة السليمة لانتقال وفـدي إلى المسـألة 
ــات  الشـائكة للصـراع في أفريقيـا. والواقـع أن كثـيرا مـن الأزم
الــتي بــرزت علــى قارتنــا تطــرح ديــدا للســــلام، وتشـــكل 
انتـهاكات خطـيرة لمبـادئ وأهـداف الأمـم المتحـدة. إن نطــاق 
هذه الأزمات وانتشارها يشل كل الجهود نحو التنمية الوطنيـة 
ونحـو الارتقـاء بالتكـامل دون الإقليمـي. وأنتـهز هـذه الفرصــة 
لكي أنوه بالتقرير الوارد في الوثيقة (A/55/305) لفريق الأمـم 
المتحـدة المعـني بعمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام برئاسـة الســيد 
الأخضر الإبراهيمي. لقد مكنت توصياته مجلس الأمن مــن أن 
يتخذ قرارا هاما بشأن ضمـان دور فعـال للمجلـس في صيانـة 
السلام والأمن الدوليين، ولا سـيما في أفريقيـا. ويـأمل وفـدي 
في أن تستخدم الأحكام الجديدة لهذا القـرار في ضمـان فعاليـة 

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
ومـن بـين الأولويــات الرئيســية لأفريقيــا، الــتي تبقــى 
مســرحا لكثــير مــن الصراعــات، تعزيـــز قدرـــا علـــى منـــع 
الصراعـات وإدارـــا وحســمها. وهكــذا فســواء كــان ذلــك 
ـــا أو الحالــة في منطقــة البحــيرات  الصـراع بـين إثيوبيـا وإريتري
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة،  الكـبرى، أو في أنغـولا أو في جمهوري
فإنـه كـانت هنـاك طفـرات كبـيرة في متابعـة الحلـــول الســلمية 
والعادلة والدائمة بفضل الإجراءات المنسقة من جانب منظمــة 

الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة. 
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وفي منطقة غرب أفريقيا، يستمر البحث عـن السـلام 
في سيراليون بالمساعدات المشكورة من الـدول أعضـاء الاتحـاد 
ـــن الأمــم  الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا وبـالدعم النشـط م
ـــق وزع بعثــة الأمــم المتحــدة في ســيراليون.  المتحـدة عـن طري
ويعرب وفدي عن دعمه الكـامل لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٠٦ 
(٢٠٠٠)، الذي فرض حظرا على البيـع غـير القـانوني للمـاس 
مـن منـاطق الصـراع. ونتوجـه بنـداء عـــاجل إلى جميــع الــدول 
وجميـع الوكـــالات المتخصصــة أن تتعــاون بنشــاط في التنفيــذ 

الفعال لذلك القرار. 
وإن الانتشار والوزع غير المضبوط للأسـلحة الخفيفـة 
هو موضوع آخر يثـير قلقـا شـديدا، وعـامل رئيسـي في تعقـد 
ــيرة  الصراعـات وإطالـة أمدهـا في أفريقيـا، ويشـجع بدرجـة كب
علـى تعبئـــة الجنــود الأطفــال. والواقــع أن هــذه الظــاهرة قــد 
مكنـت مـن ظـهور حركــات التمــرد والتوســع في العصابــات 
على نطاق واسـع في بلداننـا. ولا بـد مـن توفـر الدعـم القـوي 
من لدن اتمع الدولي للقضاء عليها. وفي ذلـك الصـدد، فـإن 
وفــدي يعــرب عــن ســروره للمبــادرات الــتي اتخذــا الأمـــم 
ـــا في  المتحــدة ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة لدعــم جــهود دولن

التغلب على هذه الأهوال، التي تتهدد استقرار قارتنا. 
ـــن التحديــات  إن بدايـة الألفيـة الثالثـة تـأتي بـالعديد م
والآمال. فهي تأتي بـالأمل في رؤيـة خطـة لتسـوية الصـراع في 
الصحراء الغربية، بفضل الجهود المشتركة بين منظمـة الوحـدة 
الأفريقيـة والأمـم المتحـدة، والأمـل في رؤيـة إسـرائيل وجيراـا 
العـرب في ايـة المطـــاف يعطــون فرصــة للســلام مــن خــلال 
ـــة للأزمــة، تــأخذ في الاعتبــار التطلعــات  تسـوية عادلـة ودائم
المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك احترام حقوق وكرامة 

كل الشعوب في المنطقة. 
ولا تزال مسألة التنمية تمثل أحد التحديـات الرئيسـية 
ـــي مركــز  في هـذا القـرن، وعلـى هـذا النحـو يجـب أن تظـل ه

اهتمامات منظمتنا. 

وفي الوقت الذي اجتاز فيه جزء من المعمورة مطمئنـا 
عتبة هذه الألفية الجديدة، ويقلع، باسم العولمة، في مـا يسـمى 
بـ �الاقتصاد الجديد�، لا يزال جزء كبير من العالم – بل هـو 
الجزء الأكبر – يعيش في فقر، ويعــاني مـن الآثـار السـلبية لهـذه 

العولمة. 
وفيمـــا يتعلـــق بالحالـــة المرعبـــة الســـائدة في القـــــارة 
ـــا الشــغل الشــاغل لشــعوب  الأفريقيـة، يجـب أن تكـون أفريقي
الأمـم المتحـدة، حـتى يمكـن اسـتئصال الأسـباب الجذريـة لعـدم 
تنميتها وحتى تتمكــن مـن القضـاء علـى الفقـر وتعزيـز قدراـا 
لكـي تحصـل علـى فـرص أفضـل لدخـول الأسـواق. وليتحقـــق 
ذلـك، ينبغـــي، عــن طريــق إلغــاء الديــون، وزيــادة المســاعدة 
الإنمائيـة الرسميـة، وإيـلاء اهتمـام أفضــل لاحتياجاــا الخاصــة، 
تمكـين القـــارة الأفريقيــة مــن الإندمــاج في الاقتصــاد العــالمي. 
ولهـذا فـإن وفـدي، علـى أسـاس العلاقـة المتبادلـــة بــين الســلام 
والتنميــة، مســرور للقــرارات الأخــيرة الــتي اتخذــا مجموعــــة 
الثمانية في أوكيناوا، والرامية إلى مكافحة الفقر بصـورة أكـثر 
فعالية وإلى سد فجوة التقدم التكنولوجي القائمة بين الشـمال 

والجنوب وإلى إضفاء الطابع الإنساني على العولمة. 
وفي ذلك الصدد، يدعو بلدي إلى المزيد من التضـامن 
من جانب البلدان النامية، ويحدونا أمـل عميـق في أنـه – فـوق 
– ستتخذ تدابير ملموسـة لتمكـين  الإعراب عن النوايا الحسنة 
البلـدان الناميـة، ولا سـيما البلـدان الأفريقيـة، مـن تجربـة النمــو 

المستدام المفضي إلى التنمية المستدامة. 
وإذ يأخذ وفدي ذلك في الاعتبار، فإنـه يناشـد جميـع 
ـــن  شـركائه في التنميـة أن يسـهموا، عـن طريـق تقـديم المزيـد م
المعونـة السـخية والمحـددة الأهـداف بصـورة أفضـــل، في تعزيــز 
ـــاكل أساســية كافيــة،  القـدرات المؤسسـية لدولنـا، وإنشـاء هي

تكفل التنمية المتوازنة ونجاح الكفاح ضد الفقر. 
وتشعر جمهورية غينيـا بقلـق بـالغ إزاء الخـراب الـذي 
يعيثـه فـيروس نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب/الإيـــدز. ونحــن 
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نعتقد أن هذه المعركة يجب أن تزيد من تعبئـة طاقـات اتمـع 
الـدولي حـتى يمكـن تقــديم التضحيــات اللازمــة لإيقــاف هــذا 
البـلاء، الـذي كـان لـه مـن الضحايـا في أفريقيـا أكـــثر مــن أي 
مكان آخر في العالم. ولـذا فـإن وفـدي يؤيـد القـرارات الهامـة 
التي نتجت عـن المؤتمـر الـدولي الـذي عقـد مؤخـرا في ديربـن، 

بجنوب أفريقيا. 
ويجــب أن تظــل حمايــة حقــوق الإنســان الأساســـية، 
وتلبيــــة الاحتياجــــات الإنســــانية ذات الأولويــــة، والعدالـــــة 
الاجتماعية، في مقدمة هموم الأمم المتحدة. ويجب على الأمـم 
المتحـدة، في أداء دورهـا الـــذي لا بديــل لــه كــأداة للنــهوض 
ــــة الســـلام  بالتعــاون والتفــاهم بــين الشــعوب، أن تعــزز ثقاف

والمشاركة. 
واليوم يوجد إجمـاع علـى أن الأمـم المتحـدة لا يمكـن 
أن تســتمر في الاضطــلاع بــدور فعــال إذا لم يجــر الإصــــلاح 
الــلازم لأجــهزا، وخاصــــة مجلـــس الأمـــن، الـــذي يتحمـــل 
المسؤولية الأساسية عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين. وقـد 
ظلت أغلبية ساحقة من أعضاء الأمم المتحدة تكرر في مـرات 
عديدة الإعراب عن تطلعاا إلى تعزيـز سـلطة الـس وكفالـة 
تمثيـل أكـثر إنصافـا فيـه لأعضـاء المنظمـة، ومؤخـرا كـرر ذلــك 
عمليـا جميـع رؤسـاء الـدول أو الحكومـات خـلال مؤتمـــر قمــة 
ـــة العامــة دورهــا  الألفيـة. ويجـب علينـا أيضـا أن نعيـد للجمعي
الأساســي بوصفــها الهيئــة التداوليــة الرئيســــية، و،أخـــيرا، أن 
نصلح الأجهزة الأخرى، بغية تحقيق المزيـد مـن إعـادة الحيويـة 
في منظومة الأمم المتحدة بأجمعها. هذه هي تطلعـات شـعوب 
ـــات  الأمـم المتحـدة – لتمـكين هـذه المنظمـة مـن مواجهـة تحدي

القرن الحادي والعشرين. 
وقد كرر رئيس وزراء جمهورية غينيا، في بيانه الـذي 
أدلى به في مؤتمر قمة الألفيـة، الإعـراب عـن الـتزام بلدنـا التـام 
بمبـادئ الأمـم المتحـــدة وبالميثــاق. وفي هــذه الجمعيــة، أود أن 
أعيد تأكيد هذا الالتزام، الذي لم يفتقد أبدا في تاريخ بلـدي. 

ومــا برحــت غينيــا، تحــت قيــادة رئيســها، الجــنرال لانســـانا 
كونتيه، وهو رجـل محـب للسـلام والحـوار، تكـافح مـن أجـل 
إعلاء شأن الكرامة الإنسانية، والدفاع عـن الحريـة، واسـتعادة 

السلم وتنمية الوئام بين الشعوب. 
وســتظل غينيــا، تعمــل جنبــا إلى جنــب مــع الــــدول 
الأعضاء الأخرى في المنظمة، بعزيمة قوية علـى تحريـر الإنسـان 
من شبح الحرب، والعنف، والاستبعاد والتعصب، ومـن أجـل 

إيجاد عالم ينعم بالسلام والعدالة والتضامن للجميع. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس

الآن للممثلين الذين يرغبون في الكلام ممارسة لحق الرد. 
هل لي أن أذكر الأعضاء بـأن البيانـات الـتي يـدلى ـا 
ممارسـة لحـق الـرد تقتصـر مدـا علـى ١٠ دقـائق للبيــان الأول 
ـــن  وخمـس دقـائق للبيـان الثـاني، وينبغـي أن تـدلي ـا الوفـود م

مقاعدها. 
السيد إلدون (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزيـة): 
بوسعي أن أؤكد لكم، سيدي الرئيس، أنني سأتكلم أقـل مـن 

فترة الـ ١٠ دقائق بكثير جدا. 
أود أن أرد بإيجاز على الملاحظات التي أدلى ا وزيـر 
خارجيــة إســبانيا ظــهر اليــوم عــن جبــل طــارق. إن موقـــف 
الحكومة البريطانية المتخذ منذ زمن طويـل بشـأن هـذه المسـألة 
ــه  معـروف تمامـا للحكومـة الاسـبانية. وسـأكتفي بإعـادة إعلان

هنا بإيجاز. 
ــــارق  لقــد قــررت الســيادة البريطانيــة علــى جبــل ط
ــــة  بوضـــوح في معـــاهدة أوتريخـــت. وهـــذه الحقيقـــة القانوني
ــة  لا جـدال فيـها. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الحكومـة البريطاني
تفي بالالتزام الذي تعهدت بـه لشـعب جبـل طـارق، والـوارد 
في ديباجة دستور جبل طارق لعام ١٩٦٩، والـذي يقـول إن 
حكومـة جلالـة الملكـة لـــن تدخــل مطلقــا في ترتيبــات بحيــث 
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يصبح بموجبها شعب جبل طارق خاضعا لسيادة دولة أخــرى 
ضد إرادته الحرة ورغباته المعرب عنها بصورة ديمقراطية. 

وتــرى الحكومــة البريطانيــة أن مســألة جبــل طــــارق 
ــــن  لا يمكــن أن تحــل إلا ببنــاء الثقــة، والتعــاون والحــوار، وم
خـلال المحادثـات المباشـــرة الــتي ــدف إلى تجــاوز الخلافــات، 
مثـل المحادثـات الـتي أجريـت في إطـــار إعــلان بروكســل لعــام 

 .١٩٨٤
ونحن نولي أهمية دائمة لحوارنا مع إسبانيا. 

السيد كافاندو (بوركينا فــاصو) (تكلـم بالفرنسـية): 
اسـتمع وفـدي للتـــو باهتمــام كبــير إلى البيــان الــذي أدلى بــه 

السيد بانغورا، وزير خارجية جمهورية غينيا. 
أما بالنسبة للاـام الـذي لا أسـاس لـه، والـذي وجـه 
لبلدي، بوركينا فاصو، للتـو، فـأرى مـن الضـروري أن أذّكـر 
هنا والآن بما قاله وزير الدولـة للشـؤون الخارجيـة في بوركينـا 
فاصو أمــس، عندمـا أشـار إلى الوضـع المؤسـف في غينيـا. لقـد 

قال الوزير 
�إزاء الادعـاءات الأخـيرة والمثـيرة للدهشـــة، 
مـن قبـل غينيــا، نــود أن نؤكــد لهــذا البلــد الشــقيق، 
العزيز، وللمجتمع الدولي كذلك، أن بوركينـا فـاصو 
لم يكــن لهــا دور مباشــــر أو غـــير مباشـــر، في تلـــك 
الأحـداث المؤسـفة. وإننـا نكـرر اسـتعدادنا للـــترحيب 
بكل مبادرة قد تلقي الضـوء علـى هـذه المسـألة، الـتي 
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لم يكــن هــذا التــأكيد كافيــا لطمأنــة قلــوب بعــــض 
الأشخاص وعقولهم. وهذا ما أدركناه في وقـت سـابق عندمـا 

استمعنا إلى كلمة وزيرة الخارجية والتعاون في غينيا. 
واسمحــوا لي بــأن أؤكــد هنــا مــرة أخــــرى أن هـــذه 
الاامات التي أثيرت مجددا لا أساس لها. وباسم وفدي أؤكد 

من جديد استعدادنا للعمل على إظهار حقيقة هذا الأمر. 

السـيد فـول (غينيـــا) (تكلــم بالفرنســية): لقــد تــابع 
وفدي باهتمام كبير البيان الذي أدلى بـه ممثـل بوركينـا فـاصو 
الشقيقة من باب حق الرد. وتسعدنا روح الأخوة التي أبداهـا 

وفد بوركينا فاصو. 
ـــا فعــل رئيــس  – وكم ويـود وفـدي أن يؤكـد مجـددا 
وزرائنــا مــن فــوق هــذه المنصــة أولا، ثم وزيرتنــا للخارجيـــة 
والتعاون في وقت سابق اليوم – علـى اسـتعداد غينيـا للحفـاظ 
علــى علاقاــا مــع كــل البلــــدان الأفريقيـــة، وتطويـــر تلـــك 
العلاقــات. فلــم يحــدث أبــدا في تــاريخ أفريقيــــا، منـــذ عـــام 
١٩٥٨، أن شاركنا بأي شـكل في زعزعـة اسـتقرار أي بلـد. 
بل، على النقيض من ذلك، كنا دائما ندفع ثمـن تحـرر البلـدان 

الأفريقية وتعزيز استقلالها. 
ما نقوله اليوم ليس مجرد ادعاءات؛ بل إنـه يسـتند إلى 
معلومات ثابتة في حيازتنـا فيمـا يتعلـق بـالأحداث الأخـيرة في 
غينيا. وقد يتذكر الجميع أن هذه ليست المرة الأولى التي تثـار 
فيها تلك المسـألة. وقـد تم التشـديد علـى هـذه الصـلات إبـان 
أصعب لحظات الحرب في ليبريا، ثم خلال الصـراع الراهـن في 
ـــن الضحايــا. وفيمــا  سـيراليون، الـذي سـقط خلالـه العديـد م
يتعلق بالأحداث المؤلمة في بلدنـا، نؤكـد مـرة أخـرى أن لدينـا 

الدليل المؤسف على تورط بوركينا فاصو. 
وعلى أي حال، فإن وفدي يود أن يؤكد لأخـي مـن 
بوركينا فاصو أن غينيـا لا تـزال مسـتعدة للحفـاظ علـى أكـثر 
العلاقات مودة وصداقة مـع بـلاده، مـا دامـت تحـترم السـلامة 

الإقليمية لبلدنا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/١٥. 

 


